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الطبعه الأولى 


منشورات المركز العربى للصحافة - القاهرة 


با | 


الطبعة الثانية 


هت الصدري 


الكشف عن أسر ار دولة الدرا اويش 


فؤلة الدراييقل في مسو فاتك راسقة ققنلة عو اقساقها 
وتشعيها حيث شملت أرض مصر من أقصاها الى أقصاها. 

والدراويش مجموعة طوائف تنتمى كلها الي الطرق الصوفية 
اا سوطرج سي جائنية الثاء الشعي النسيري مث التصتور 
الوسطى الإسلامية إلى وقتنا الراهن. لكنها انتعشت واردهقرت 
في خثل التكومبات الأجنبية التى اظت "الباق المصرية: ومصد 
الناس فى فثك الطوق ك لقضما مخ بعشبون المللاد واس يداد 
الحكام وجورهم. وكان لكل قطب من أقطاب الصوفية دراويشه 
وأتباعه ومريدوه الذين الخذوا العهد على يديه والترّموا دورا 
معديووا في نض الثفافة النينية وقي تطرير الع وسبيقي 
وتحريرها من التأثيرات التركية والغربية وتحويلها الي أداة 
لتطهير الوجدان من الخيائبء والوصول الي مرحلة الوجد 
والصقاء الإتسائئ. ْ 


وكان الأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف من أوائل الكتاب 
الذين انتبهوا للوجدان الشعبى وما يصدر عنه من فنون ذات 
قنيمة رفيعة فى الواقع إلا أن هذم القنوخ كانت :قن اتطمست 
وعاش مابقى منها منزويا فى الظل يحكم ارتباطها بالطبقة 
الدنيا من طيقات الشعب التي لم سي قدرا من التعزيم اللحديخ 
يقصل بينها وبين تراثها الوجداني مثلما حدث مع الطبقات التي 
نشأً أبناؤها فى ظل التعليم الغربى الحديث قباتوا يستعلون على 
جميع القنون الشعبية مغ أتها الفصدر الأساسى لفْهم طبيعة 
الشخصية القومية وعبقريتها . 

نشرنا للأستاذ محمد قهمى عبد اللطيف فى هذه السلسلة 
كتايين هما: الفن الإلهى: ويعنى به موبسيقى الطرق الصوفيةء 
وكتاب أبى زيذ الهلالئ الذئى كان أول انتنافة مبكرة لدراسة هذه 
الشخصية التاريخية التي عشقها الخيال المصرى وأضقى عليها 
الكثير من نفسه وجعلها رمزاً للبطولة القومية. 

واليوم يطيب لنا أن نعيد تشر كتاب ثالث له هى (السيد 
البدوى ودولة الدراويش). وهى كما يبدى من عنوانه يطرق أرضا 
قنسدة البكارةالم قطاها أقدام المؤرخيق من غبل قخيراء شان 
الأستاذ عبد اللطيف فى جميع دراساته. 

وق هذا القنان يقشف الباسع كثيرا من السران الجوهرية 


المهمة عن العلويين واستغلالهم للتصوف قى طلب.الحكم: وعن 
بدو سي سد أحمد البدوى الغامضة وقصة رحيله الى 
العراق ثم عودته للاستقرار فى مدينة طنطاء وعن نظامه وعهده 
الصوفىء وعدم زواجه؛ وقصته من السيدة فاطمة بنت برى. 
وقصة خضرة الشريقة: والمعجزة الكبرى فى حياة السيد 
البدوىء ومقاصدهء كما يقدم تحليلا الشخصية فى جاتبيها 
العلمى والإنسانى. ثم يبحث قى علاقاته باتباعه ومريديه ونظام 
الخلافة بعد رحيله. 

والكتاب - كما يشير الباحث ‏ لم يقصد به الي الترجمة 
السيد البدوى والتعريف به وكشف حقبيقته وشخصيته للناس 
فحسبء وانما أراد أن يكشف فيه عن الحقيقة فى رغبات 
الشعب وآماله التي تركزت حول هذا القطب خاضة وحول 
أقطاب دولة الدراويش فى مصر عامة ومدى ما كان لذلك من 
تأثير فى حياة المجتفع المصرى من التواحى الدينية 
والاجتماعية والثقافية. 

نرجى أن تكون قد أضفنا بهذا الكتاب طاقة ضوء فى ثقافتنا 
الشعيية. وأن نكون قد قدمنا دليلا جديدا علي أن البحث قى 
الثقافة الشعبية هو الطريق الأصلح لاكتشاف الوجهة الصحيحة 
لما نود أن نبدعه من فنون وآداب. 


خيرى شلبى 


. 9 
اليك اال يي :2ت لنتذد تت _ يك ينيك . ١‏ رداول 


' متاقضته وشم ' ملفه » والذى لا شلك ف 


مدر هذ لكاب ف طيطه الأ لى ملق أكثر من ثلاث" [ 
: و عل التحديد ى عام 19444 فأثار ضجة كيير كان من الطبيعى 
أن محدث وكنت أترقعها قبل أن محدث 2 الأن موضوع هذا 





ْ الكتابت يعالخ قضية تتصل بالمشاعر العميقة للشعب ٠»‏ وتتناول تلك 


الأؤخام واللحرافات الى. زرعها الخهل.: ق وجدات هذا الشعب يحتى . 
0-0 إلى عقيدة راسة يدن و 2 الحياتة الديلية والأججاعية 6 


: وليس هذا بالعمل السببل » ولا بالأثمر الل عكن أن يمثى دون 
أن يشر الفمجيج والصخب 2 وتادل الاخيافات . 3 ١‏ 


قخندهأ صلتنر هذا الكتاب وق خطيب الجامع الآحمدى ؛ يطعن 


عام ومحكر على موالفه بالمروق والإلحاد: وأنه مخضوب عليهن 
. هولة الشيوخ والأولياء » ونى نفس الوقت وقفء المرحوم الشبخ 


جامد .الفقىير ئيس جماعة الستة اخمدية خطيء ا جمعةعئة زهاءشهرين 
ويشق على الكتاب 'ومولقه » و يقول إنه خمر كتاب يجح عقائد 


الناس 4 ويطور معتقد امهم من الأوهام والخرافات . 


وعن أثر صدور هذا الكتاب #بلتزامة خبيقة كب عن السيد 
اليدوى. متها كتايان نى تأبيد الدعوة الى تشيمنها الكتاب : وخسة فى 
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تيار فكرياً أثار اهبام الباحشت مبذه الموضوع » ومازال مثار 
اهمامهم الكبير بالبحث والدراسة » و استجابة هذا الاهمام رأيت 
أن أخرج كتاب « السيد البدوى أو دولة الدراويش » ى طبعة ثانية 
بعد أن نفدت طبعته الأولى مندذ زمن بعيد ؛ وكثر طلبه ع وألحعلى . 
الكبِرون ف إغادة طبعه » وأحب أن أقول إنى لم أغر فى هذه 
الطبعة رأيا أعلنته » ولم أتراجع عن قول أبديته ء وقصدت أن يبى 
' الكتاب وثيقة كنا صدرت ء وإن كنت قد أضقت إلى هذه الطبعة 
الثانية بعض الشذرات والزياذات تأبيدا لل أئ » وتوتيداً القول» 

و 'ستكالا الحق . [ 


والله ولى التوفيق من قبل وبعك .- 


عمد فهمى عبد اللطيف 


محذاائلحناب ظ 


روى الشيخ الميرتى فى اللمزء الآول من تار مه وأقعة طريفة 
من وقائع المجتمع المصرى تركثر هنا أن ننقلها يلفظها وبأسلوما : 
لها مبذا لا تصور واقعة قحسب ؛ بل إنها كذلك تمثل روح المجتمع 
المصرى ؛ والتزعات الى كانت تبط على قلي والفقار س3 أ تلك 
الحقبة من التاريخ . 


قل لفرت للؤرخ ؛ ود وف يرع الأزيعاس اين عاد رين اتننية 
من سنة سيع وأريعين ومائة وألف للهجرة أشيع فى .النامن مخصر . 
أن القيامة قائمة يوم الجمعة فى السادس والعشرين » وفشا هذا الكلام 
فى الناس قاطبة » حبى فى القرى والأآرياف . وودع الناس بعشنهم 
بعضاً » فكان الإنسان يقول لرقيقه : بى من عمرنا يومان 5 
. وتخرج الكثير من الحلق ومن اخاليع إلى الغيطان والمتتزهات وهم 
يقولون : دعونا تعمل حظا ونودع الدئيا قبل أن تقوم القيامة » 
وخرج أهل الحدزة نساءا ورجالاة وصاروا يغتسلون فى النيل » 
ومن الناس من.علاه الزن وداخله الوهم » وهنهم من صار يتوب 

من ذنوبه ويدعو ويبهل ويصلىي ء واعتقدوا ذلك ووقع صدقه ق 
'تفوضهم »ومن قال لم “خلاف ذلك » أو قال هذا كلبب غ 
لا ياتفتون إلى قوله » ويقولون بل هذا مح ..وقال به فلان 


وت 


البودى وفلان القبطى » وهما يعرفان فى الجفور والزايرجات(١)‏ 
ولا يكذبان ق شىء يقولانه » وقد أخجر فلان فميم عن خروج 
الريح التى خرجت ى يوم كذا » وفلان ذهب إلى الأمير فلان 
وأخيره بذلك وقال له إحبسى إلى يوم الجمعة وإن ل تقم القيامة 
فاقتلى » ونحو ذلاك من وساوسيم» وكبر فمهم الخرج والمرج إلى 
بوم الجعة الدين » ثم لم بقع شىء » ومضى يوم الحدعة وجاء 
" يوم السيت»وأصبح الئاس وهم يقولون : إن فلاناً العالم قال : 
إن سيدى أحمد البدوى والدسوق والشافعى تشفعوا فى ذلك .: 
وقبل الله شفاعتهم » فيقول الآخر : اللهم انفعنا مبم »فإننا يا أخى 
لم نشبع من الدنيا بعد وشارعون تعمل حظا 20-7 

وإنبا "كا ترى'- لواقعة طريفة مضحكة » وقد وصفها 
الشيخ الحيرى نفسه بأمها « حادثة غريبة 4و لكننا فى هذا الخال 
مجال البحث والتحقيق .- لا نراها بالشىء الغريت » بل إمها صؤورة 
صادقة مثل العقلية الى كانت سائدة فى امجتمع المصرى لذلات العهد 





' الحفور جمع جفر وهو” جلد كتب عايه الأمام على أو جمقر الصادق‎ )١( 
الأحداث قبل وقوعها . ويعتيره الشيعة مرأ من الأسرار المصوئة » وقد اشتترعوا‎ 
من هذا عبهم الحفر وهكر يبحث فق الحروف من حيْك دلالها » والزابرجات جمع‎ 
زابرجة وهى جذول سحرئى تنجيمى شائع ى المفرب » وتستخدم حروفها بداية‎ 
لقزاءة الطالع . ابتدعها الصوق أبو العباس البتى » وكتب عنها ابن خلدوت كلاماً‎ 
,: لزي فى القيهة‎ 

(0) الحبرق + ١‏ ض ١١+‏ الطيمة الأهلية . 


ف لاب 


أقوى تثيل و أوضحه » على أنها عقّلية لا تزال مائلة بين. جمهرة 
الشعب إلى هذه الأيام » ولا نزال تراها قائمة بين ناف الطيقات 
ألى تقتات بالأوهام » وتستجيب للخراقات والترهات » وتمثى 
نحت تأثير ها ضارعة مذعنة كأنها. تلمس أى سبب للعزاء و الاستسلام 
وَأَنَت ]13 ما وجعت معن إلى تللك الكاية الى رواها الحرئ 
فستقع فا على كثير من المفازقات والتلفيقات الى لا مكن أن لخم 
فى إدراك يح بأية حال من الأحوال . ألست ترى إلى جماهير 
الشعى وهى تستجيب لشائعة من _الشائعات فتعتقد اعتقّاداً راسن] 
أن القيامة قائكة بعد يومين لا محالة » و ليس لدمبا من دليل على هذا 
إلا أن مهودياً وقبطياً أخمرا يذلك بناء على .ما وقفا عليه فى الجغور 
واازايرجات ؟ 1 أن هذه الهماهير لا تأَخد الطريق لاستقبال 
لقيامة كا يجب أن يكون حيث ينصب الميزان وبجرى الحسات 
والعقاب » ويتقدم كل إنسان إلى الله بعمله . بل إن كل طائفة نبي 
تمضى فى طريقها وتصر: على حاها ٠‏ فأحعاب اللحظ والخاليع يهادون 
حظهم وخلاعهم » وأهل التقوى والدين يزيدون #ن صلامم 
وتضرعهم » وأهل.البساطة والسذاجة محسيون أن الاغتسال فق النيل 
ما يطهرهم هن ذنو .بم » م يمقبى اليومان » ويأق الموعد المنتظرع 
ف يقرع الثيامة ا وبق الخبود ظ وتصبح تلات الجماهير وهى 
تعتقد أن السيد البدوى والدسوق والشافعى تشفعوا إلى الله فى ذلك 
فقبل شفاعهم » وتمضى آمنة أن يعصك. بوجودها هول,القيامة 


وسو ابو يبحت 

ؤنهاية العمر » فيوثثر كل اللخياة التى محياها » وبجرى على طبيعته 
ق الاحتفال بالدنيا - 8 ْ [ 

حتراً مها مقار قات مضحكة » وتلفيقات متنافرة » لا كن 
أن تلتثم أطرافها ى عقل سلم و منطق قويم » ولكما التأمت فى تلك 
الءقلية الملفقة » واستقامت فى ذلك الإدراك الساذج الذى استجاب 
ق سبولة لشائعة ظاهرة التلفيق والمبتان ء وأمكنه أن مجمع الاعتقاد 
قَْ المبودى والقبطى والمسام دفعة واحلة :» وأن يتقبل ها ينل عنهم 
وما مختلق علهم بالتسلم والإذعان ... 

هذه العقلية الى سادت الشعب المصرى ق ظلام العصور اللخالية 
إنما كانت نتيجة لما حاق بذلك الشعب من الأحدا ثالرهيبة المفزعة» 
والفئرات العصيبة القاسية إبان الخروب الصليبية وأهوالها الفظيعة 
الى أفقدت الشعب صوابه » وقضت عليه أن يتلمس أسبابالركوت 
والاستسلام مهما تكن تلك الأسباب واهية تافهة » وأن يتلقف 
الأوهام وانلترافات باعم الدين ء فيجعلها قوام حياته ونسيج تفكيره 
ومدار اعتقاده » وهذه نتيجة تكون من نتائج الخروب الدينية 
وأثئرها ى الحماعات » ومن ثم تقترن هذه الخروب بشيوع الأساطر 
وأحاديث الخوارق الدينية الى تعتنقها الحماهر » وتدين مها عقائد 
ثابتة راغة لا تقبل الشك ولا تحتمل التكذيب . ْ 

على أن الحروب الصليبية لم تكن كل ثىء فى هذا » بل إما 
كانت المرحلة الأخيرة قى. تكوين تلك العقلية عند جماهر الشعب 


ها 4 ب 


المصرى » فقد كانت هناك عناصر من الديانات الفرعوبيه وغير 
الفزعونية تنصل بنفوس الشعب ». من المضوع. للكهنة والإذعان 
لسيطر بم » الفناء فما يدون من طوس ومر اسم » ثم كان صنيع 
. الفاطميين فى إثارة تلك المشاعر العريقة عند المصريين مما أذاعوا 
من دعايات وتعاأجم وسموها بسمة الدين » وغ برا مق مؤازة 2 
. ربط عقلية الشعب بسكان الأضرحة والقيور ؛ وتلمس الكير والركة 
عند عتبات 'شيوخ » وكان أن توالى على مصر كثير من امجن 
القاسية بوقوع امحاعات الساحقة ء وفتك الأوبئة المروعة » فكان 
هذا كله مما هيأ عقلية الشعب للاتحلال » وجعنها أطوع ما تكون 
لتقبل كل ما يقدم إلها مما تتبين فيه روح الآمن والعزاء » وراحة 
الركون والاستسلام . ثم جاءت الحروب الصايبية يأهوالها وشنائعها 
فكان من أثرها فى عقلية الشعب المصرىئ ونفسيته » بل فى عقلية 
العالم الإسلاى عامة ما أنحنا إليه من قبل . 

وى هذا الوسط قامت دولة المتصوفين ٠‏ أو على الأصح دولة 
الدراؤيش» فوجدوا أصلح تربة لبث تعاليمهم ؛ وأخصب منيت 
لنشر تلفيقا هم : وسرعان ما نمت لم السيطرة التامة على مشاعز 
الشعب » وأصبحت لم الكلمة المطلقة فى تكييف ميول العامة 
وفهمهم للدين » حبى استغرقت وجدانات الجماهير سال أشبه 
ما تكون بالغيبوية واليلاهة كحال أو لثلك اللواويئن موا حاتم 


وانفعالا مهم » ولقد بلغ: من سلطان هؤؤلاء الدراويش وحرمبهم عند 


ف ا291 ابجد 


الشعب أن كاتوا يأنون ما يأتون فن المناكر والغخزيات فلا يشتطيع 
أحد أن ينكر هذا علبم أو يناقشهم فيه » بل لقك كان الناس 
محسبون ذلك مظهراً من مظاهر الكرامة لم » والفضل الذى آثرهم 
افدبي عل اقنركم 10 . 

ولم يكن هذا بالأمر الغريب ‏ لآن الشعوبى طور الاتخطاط 
لا تقدر أن ترتفع ببصرها وبتفكيرها فى فهم الدين إلى أعلى » 
فتضطر أن تتناو له من قرب :و أن تتمثل مظاهره على وجه الأرض» 
وأن تقبل فيه الوساطة عند الله ء» وعلى هذا الاعتبار تمثل -جماهير 
'الشعب السلطة الإفية فى ولك الدراويش والشيوخ ٠‏ ووزعوها 
علمهم “0 اعتقادهم وتقدير هم ٠‏ ا فعندكم الشيخ الذى يقهى 
ريدي أمافي»: ,لسن لأس يقي دي الأثر اك ير بل اقزر 
والشيخ الذى يرد الغائب والضائع ء والشيخ الذى يبارك فى الزرع 
والضرع .. حبى الشئخ الذى جمع سمل الحبيب بالحبيب ! 

ولم تكن هذه حال الطبقات الشعبية فحسب » بل كانت كذلات 
حال الحكام والتمابمين بأمر الشعب » إذ كانوا يغدقون على أو لتك 
الدراويش والشيوخ اللدئرات الحزيلة والبركات العميمة » فأقاموَا 

الحوائق والتكايا » وأنشأوا هم الربط والزوايا » وشيدوا + 
الأضرحة والقباب » وحبسوا علمهم الحبوس والأوقاف ٠‏ وكان 
الحا فى جاهه وأمبته يتدلى من فوق عرشه ليجلس إلى جوار 

(1) راجع ماكتبه الشعرافى فى طبقاته ب ؟ عن الشبيخ عيذ القادر السبكى. 
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الشيخ أو الدرويش العّاساً للمركة والقربى » أو مجاراة للعامة وممالآة 
الشعور السائد » وعلى أى فقد كان المبكام فى هذا قدوة لغيرهم . 
والفقهاء الذدين وقفوا أول الأمر يصداون ذلك التيار الخارف » 
ويتصدون لسلوك أولئك الدراويش الذى يناق ظاهر الشرع وحجاق 
روحه » سرعان ما اتخرطوا فى ذلك الطريق ٠‏ وألقوا بأنفسهم ى 
صفوف أو لثلك الدراويش » وسرعان ما اضطبغت الثقافة الدينية 
بتلك الصبغة اللحرافية الى: يزجبا النراويش لائاس » وأصبحعلماء 
الأزهر يوزعون أنفسهم بن حلقات الدرس قى المهار و مجالس 
الدكر فق. الليل » وصار كل شيخ يصطنع من حوله المريد, 
والأتباع 1-1 يصنع الدراويش وشيوخ الحوانئق »: وكان هثلاء 
الأنك رسن سق انيس با الل 
خباروا يله ف اعتان. الشعب مظهر بركة وتقع أكثر عا حي 
مظهر عل وفقه . 


هذه الخال قضت على الشعب ب بأن يلبى يكيانه ووجداته بين 
يدى الشيوخ والدراويش التابعين فى الخوائق والزوايا ء أو الراقدين 
ىُْ الأضر.حة ذات القباب العالية » فكانت الجماهير قو إلمم 
مذعنة مستسلمة فى ذلة واتكسار » نحو مبم النذور والعطايا » 
ويسترضولهم فى ضراعة بالآدعية والأوراد » خى يفيضوا علهم 
من رضاهم وب ركهم » ولقد تصرمت القرون ولا تزال هذه الخال 
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قائمة ماثلة بن عاعة الشهب + بل وغير العامة من. أهل :الو جاع 
والمثالة » سواء فى العواضم والملن » أو فى القرئ و مناحى ايها : 
ففى أنخاء الديار المصرية مئات. بل لاف من الأضرحة اللشيد 
والقباب الغالية تمشى إلها جماهر الشعب فى أؤقات معلومة وغر 
معلوهة: متلهفة ضمارعة منتوسلة : حيثموطن الأفل وموضيع الريجاءء [ 
فالزارع يرجو النركة فى الزرع والضرع ء والصانع يطلب تسهيل . 
العمل و تيسنر الرزق » والتاجر ييمبل فى الرواج وغلاء السعر » 
والمظلوم يدعو إلى الإنتقام من ظالمه وغر به ع والمريضص يتوسل قُّ 
الشفاء ووفرة العافية » والعانس تضرع فى خل عمدها ٠‏ والضرة 
تطلب قصض. عير ضرها ء والعقم تلح فى جير كسرها بالولد » 
وصاحبة الولد تتوسل ى بقائه وطول عمره ... وهكذا يفضى كل 
الله لتلك النفوس المكروبة ء والقلوب المحروية » والأرواج 








() حدث هذا أيضا ف المسيحية . فال السيو بوته مرى ف كتاية. ؤ:الإسلام 
والإصرانية ى. افر يقية » ولى القرن الثالث من الجر ة ظهر ت: فى الإسلام العقيدة 
بالأوناء وأيعدت ريابة قيورهم وصاروا يجبرون لهم خمائس ويحزوت إلجم 
الكرامات والموارق . واشهت القضية العقيدة الكافوليكية من هذا الوجه ‏ ف لو 
الفلا يشفى من الرياح. كما كان القدوس: فيا كر يشقى مرض الاصررع والشيع 
الغلا يقصده الناس لإاجل عو اويا لاما بالط بيد 
القدينن. انظوان: يادو » ام الشافعى يستفيث به طلات: الأزهر التجاح فى ' 
دروصضوم مدل القديس. أيف ..- ألخ 00 


ريد 3:67 :متسب 


الششاردة فى غياهب الآمال والرغيات » والأشباح الذاهلة نح عن 
تسيا ؛ فكم ديت غعيبى بالدعم .وأن أنظر تلك التماهر تتوسل 
ف لهفة تشع شق المرائر ؛ حبى لتعفر وجوهها بالتراب © ونمرغ 
جلودها بالأرض » وتتعلق بالأستار راكعة خخاشعة » وكنت: أسائل 
تقمبى ؛ أيككون ذلك أثرا من آثار الحر مان الذئ ٠ى‏ به الشعب دلى 
مدى العهود المتطاولة » أم هو نترءجة للجهلى الذدئ ران على العقول 
والقلو بن طوال تلك العصور الخالية ؟! ولكبى سرعان ما كنت 
5 رك هدًا التساوكل » بل أنساه نسياتاً » وأفقد القدرةغل التفكير فيه 
وأجدق, + فى غمار تلك الحدوع. أردد مثل ما تردد من الفضراعات 
والتوسلات .. وهل أنا إلا مرة من ثمرات ذلك المجتمع » وعود 
با لت يت زواع عا طسق شب وترعرع ؟ أجل ؟ .. 
وههما بلغ الإنسان من قوة التفكر ؛ وجبروت العقل » فإنه يذهل 
عن نفسه وعن عقله قى بعض الأنحيان إسمنجابة للنزعات الى سيطرت 
على طفولته » وأشربتها عواطفه فى نشأته » وحرج على تقديسها فى 
حياته الأولى . حبى « برنارد شو » ذلك المارد الحبار الذى هرىء 
بكل شىء وخر من كل ثىء .. لم يستطع أن يتخاص من ذلاث 
الضعف » فراه يفصح عن هذه الحقيقة وهو يكتب عن القدسة 
« جان دارك » فيقول : « إن العقيدة تتحضل للإنسان ذيا يتحصل له 
من أغاط عيشه وعادات بيته ‏ فأما أنماط عيثى ففكتورية » وأما 
عادات ببى فروستائئية » فمن أجل عاداتى وأتماطى هذه أجدنى 


لهات 

عاجزا عن اللص من نفسى لألحكر حك ميرءاً جردا بأن.أطياف ٠‏ 
جان كانت أطيافاً حقة ... » . ظ 

ولعلك تعرف أن هناك خلافاً طويل عنيفاً ببن رجال الدين فى 
جواز التوسل بالشيوخ وزيارة الأضرحة والقباب العالية » حتى إنهم 
لير اشقون ى ذلاث بهم الشرك والإلحاد والزندقة والوثنية » ويترامون 
بالمروق والفسوق » ولح لا أعرض لهذا المجلدف أبداً ع و ليس 
ما يعنيى هنا ء بل-إنى أنظر إلى المسألة فىا لا من المظهر العقل 
والتأثير الاجماعى فى البيثة الشعبيةء ولابد أنأقبلالوقائع والمشاهدات 
على علاتها مان الياحث الاجياعى والتفسالى الذى ينظر إلى الحقائق 
ا عى لا كا حب أن تكون . والن أود أن أقولة لك هو أن ذللك 
الاستغراق الوجداق الذى أتمد بعواطق: الشعب ف. تقديس سكا 
الأضرحة والقياب العالية + والتعلق. يأرباب المشيخة والدروشة » 
كان له أكير الأثر فى تفكير الشعب و اتجاهاته الاجرّاعية » وتكييف 
عواطفه وميوله واندفاعاته النفسية ؛ حى لتعتير هذه الناحية عنصراً 
من العناصر الأصيلة البى تقوم علها خياة هذا الشعب » وتتكون منها 
شخصيته » وليس من شلك فى أنها ستظل هكذا إلى أمد لا يعرف 
مداة إلا الله 

ولد كان لهذه الناحية أثر بعيد المدى فى الحياة الثقافية » و عخاصة 
ى الثقافة الدينية كا قلت لاك من قبل » ففى حواشى الفقه الى ١‏ 
“"ندرس بالآزهر يقررون أن السيد البدوى قد غسل نفسه بعد مماته ع 


ع 390 ب 


ويقولون أنها كزامة من كراماته.» ويفرعون على هذا متاقشة طوباة 
قبا إذا كان غسل الميت لنفسه مما يسقط هذا الفرض عن المسلمين 
أم لا وهذا شاهد أ3 كرمعل سفيل التقل ‏ وإلا فهنالة غشرات 
من الأمغلة المشامبة الى حفبيق المقام عن إيرادها واستقضاتما 4 
نإذا ها أضفت إلى هذا ما كان وما يزال كائناً من ذلك اللبلاق. 
الديطهين رجا النرن معو التوساق والسف اريخ وزيارتيع ٠‏ وما آل 
ف ذالث.من كتب وتبودل من حجج » تبينت أن تأئير هده الناحية 
فى الثقافة الدينية لم يكن بالآثر ان ولا بالأمر القليل ‏ 

وهناك لون طريف من ألوان الثقافة كان أثر آ من آثار تلك 
الناحية وهو كتب المناقب » ولاك الفن اذى يؤثره أتباع الصوفية 
فى كتابة السبر وثراجم الشيوخ » وهو فن لم يعن مؤرخو الأدب 
والحياة العقاة بدراسته والبحث فى مصادره كما عنوا بالألوان 
الثمافشة فية الأخرى 3 ولقد كان من أثر هذا أللون الثقاق أن 82 قّ 
البيقات الشعبية كثير هن القصص والحكايات الدينية أأبى تشيه 
الإسرائيليات . مثل « قصة النبى لما كلمته الغزالة » و( قصة 
معاد بن حول 8 و( قصمةالسيد البانوعيو تير #الشر بقة ] 6 و اقصية 
السيد البدوئ وفاطمة بنت برى » .. إلى غير ذلك من القصص الى 
لاترال شائعة عمترمة فى البيكات الشعبية ٠‏ ولأ تزال ترود ف خلقات 
الموالد » ويتخذها الشحاذون وسيلة لانتزاع عطف العامة عليهم فى 
الحضول على القوت . 


د 


ظ وتمة أثر ثالث من 5 ثار. تلك الناحية » ولكنه أثز رائعسستقا 
ونعى نه تللك الأوراد الصوفية الى تفيض بالتضرعات الخارة : 
والابهالات الصادقة » وتلك القصائد والأناشيد الممتعة الى تتدفق 
بالاستغاثة و التشفع عو اللهفة علىالوصلو روئية الحبيب والفوز بفيل 
المرام وغير ذلات من معانى الخب الذى يعنيه الصوفية.و يقصبدون به 
قصده, » ثم ما وراء ذلك من الأدوار والمواليا والتواشيح البى يتغق 
مها المريدون وأتباع الشيوخ فى مجالس الذكر وحلقات المؤالد ع 
وإن هم فى هذا طريقة يسو مها ( بالتخمير » يتطارحون فبها الأجوار 
على الدمبة ؛ ويتغذون مها بنغم يصدرمن القلوب » فيأتزن فى ذلك 
بالرائع المطارب ‏ 


هذه كلها آثار و مظاهر جديرة بالدراسة.والتحقيق لا لها من 
التأثير ات العميقة فى حياة الشعب » وتكيرض الآراء و المعتقدات الى 
مها عا البكات: الشعبية 3ق امحتمع المصرئ ع و لكمما ل نجد البفايا 
هن عئاية الباحشن 2 التاريخ والأدب : والمعنين بتفهم روح الشعب 
انصرى وعقايته . ولقد عدت عناية خاصة بذلك التراث الشعبى 
الحافل منذ سنوات » وشغفئ ما فيه عن أثوان تمتعة تصور ع 
البيئة الشعبية أبلغ تصوير » و تؤثر فى إنجاهامما أعمق تأثير (1) , 


(1) داجع ماكتيناه فى حقدءة كتاب « أبو زيد الال » الذى نشرته داز 
: المغارف 6 و كثياب وأ تدخ لذن الشعببى © . 


كل سس 


هذا أرجت من قبل كتاب « أبو زيد الخلالى » حلقة أولى 
من ساسلة متتملة الخلقات ى دراسة ذلك العراث الشعبى » وإ اليوم 
لأقدم إلى القراء كتاب «السيد البدوئ8 حلقة ثائية فى هذه السلسلة ؛ 
وأجن قصدى فى هذا الكتاب أن أترجم لاسيد البدوى وأن أكشف 
سقيقته التارعخية فحسب . و إما القصد الأولاهو آزر اكت غن 


حقرقة تلك العقائد البى تملا وجدان الخداهير الشعبية فى التعلق بسكا 
الأخيرسية والقياب العانية » و الإذعات لسلطاميم إذعاناً لا حد له : 


ثم عن مبلغ م لذلك من التأثر العميق فى انجماهات الشعب »وتكييف 
ميوله وعواطعه ُ وإتما 1 ثرت ف السيد البدوى ») مثالا شرح هله 


سيقي » لآنه يعتير قطب الأقطاب ى مصر ء ولآنه أقوى أو لاك 
الشيوخ فينا - ولع سل ا 
أتباعاً : وأشدم تأثثراً » فهو فهر أقرى وأم شاهد عثل ثلاث الفقيقة 
من جميع رانم - .ولكش قبل آنه اجون باك فى هذا كله 
أراق مشبطراً إ؛ نمأل أرججع باكر إلى الوراء » وأن أحدثاث فق فصل 
خياض بطر ف م ن أخخبار الع ويان وانماهات دعو -يم و دعايامم مع 
رص تطور الأيام والأحداث » حى تعر ف من السيد البدوى . و اذا جاء 
ل ضمي : بولقب أ ترق اق سيت ؛ وماذا بلغ فى الودول 
5 ذلك الف ء وماذاةعلف وراعة من آثار ومعتقدات 3ق 
البيئة الشعبية . . 


( م م - اليد البدرى) 


القصل الزرل 2 
لعلويرن وإستغلاهم التصوف فى طلب ١‏ الحكم 


مييق الإسلام وهو لا يزل فى عتفوان شيابه يلك الحلاف العنيف 
الذى قام حول الأحق بالحلافة والأولى بإمامة المسلمين » فكان هذا 
ثما فرق المسلمين شع وأسوز اي ء وباعد بيهم قَّ تقر ير مسائل الدين 
وتقدير مطأاب الدنيا » هما أثار فهم روح العصبيات + وأدى إلى 
كثر من الثو رات العتيفة والحروب الدامية التى دكت دعائم 
الإميراطورية العربية وفرقما أشلاء ء م انّبت بالمسلمين آآخر الآمر 
إلى الج تدهور والتقهقر : الرقو د والاستسلام ... 


وضحت مظاهر هذا الحلاف على أثر مقتل اتدليفة الثالث 
عمان بن عفان » ذم كان مقتل على بن أنى طالب مما وسع الموة فيه 
وأبعد الشقة به » فاقترن قيام الحكم الأمرى يقيام 0 أسجز اب 
قوية تتذازع على هذا المكم وتناضل فى سبيل الظفر يه ء فكان هناك 
حرب أهل المدينة الذين كانوا يرون فى استثثار ببى أمية با 
إنتصاراً لأعدا مهم القدماء من مشركى مكة » وحزب اللدوارج الذى 
كان يقول باختيار الحليفة الكفء مهما تكن الطبقة الى ينتمى إلمها 


ع 8ن 


على أن يتنحى إذا فقد ثقة الأغلبية » ثم حزب الشيعة وهم أنصار 
على وأبنائه والمناضاون عن -حقه فى الخلافة .. وقد و قف الأمويون 
يناضلون هذه الأحراب بالسيف :نضالا قاسيا لا رحمة فيه » سبى 
استطاعوا أن يقضموا على حزب الأنصاريعد قتل عبد الله بن الزيير» 
وأن ينكلوا باحو ارج بعدقتلالقائد الحا رجى الكبير قطرى بن الفجاءة » 
وكللاتك كان موقفهم من من الشيععة وأتباع آله البيت "2 إذ أخذوم 
بالقسوة» وصبوا علهم وعلى أتباعهم البلاء صبا(١)‏ . وكانت بداية 
هذه الشناعات أن قتا ل يش زايد بن معاؤية الحسين بن على ىق 
اكربلاء قتلة شنيعة منكرة أثارت المشاعر وهزت التفوس هزاً » 
ثم تتابعت تكبات الأمويينللعاو, بان وأتباعهم تقت.لالر جاطم »و3 تشريدا 
لأطفالم » وعسفاً بأنصارهم فكان هذا كله مما ملا قلوب العامة 
بالعطف على العلويين فى نهم ٠‏ وأثار فى الناس ثائرة الأسى 
والأسف أن يكون هذا مصير أبناء البيت الكرم والعترة الطاهرة . 
وليس مما يعنيى هنا أن أقص عليك تاريخ هذا التزاع الطويل 
بين الأمويين والشيعة » ولا أن أروى للك ما وقع فيه من الأحداث 
والثورات » وما ارتكب من الفظائع والشناعات ء فإن ذلك موضعه 
كب ب التاريخ الخاصة » وقد جرد الموارخون فيه الأسفار الوافية 
والكتب المطولة » وإتما القصد أن أدللك على ما كان هذا التزاع 


)1١(‏ راجع كتاب السيادة العربية تأليف فات فلوتن س 8 وها بعدها من 
اللزريسنة اليزيية:. 


تنمدا !0019 :تيد 


من تأشر فى تطور التفكير الديى والثقاى والسياسى ء وما أدى إليه 
من صبغ العقيدة الإسلامية بصبغة ملفقة من الإسر اثيليات و الأساطير 
القدمة ؛ ذلك لآن كثير ا من العناصر امختلفة وأصحاب المآرب المهمة 
قل الشبهوا إلى آل البيت فق هذا النضال . انضم إلمهم الناقموت 
بصفة عامة على | ل كم الأموى من الموالى وأيناء الأثم الأخرى الذين 
يعم ما رأوا / نعم لكين وثات بالنعرة الخنسية » وتعا لمم 
بالأرستقراطية العر بية ء وانة نضم إلمهم كششرون من أبثاء غا رسن من 
درجوا فى حياتهم الأولى على تقاديس الملوك وتعظم البيت المالك » 
قلما دخلوا الإسللام نظروا إلى النى صسلوات الله عليه نظر مبم أكَ 
لوكهم » ونظروا إلى آل بينه على ننم سلالة الملاك والرياسة 
وأحق الناس بالإمامة والدلافة » وانشم إلبم جماعات من أبناء 
الملل الأخرى دخلوا الإسلام بروحهم الاصيلة وعتائده القدمةع 
وكان قصامام عن التشيع بع أن نجدوا شاللا ليث تعالعهم ؛ ؛ و نغت معو مهمع 
وإذاعة عقائدهم نحت ستار الإسلام والانتصار له : فكان هءلاء 
جميعآً يتعصميو ل ل 31 البية ع فيطالبون جوم قْ الكلافة والإمامة هر 
ويدافعون عن هذا اق دفاعاً فكريآ بأجسو ىك لبا فى :مدير 42 

و نصوانعو ن له هما يصطني ن من العراهين الإقناعية والروايات 
الانتداعة م« وميم مر يقعينك إك ذلك * ْ إتزان واعتدال 2 وممبم 
من يبالغ فيه إلى حد الشطط والإسرا ف )١(‏ . 





. رما بعدها ج م‎ ٠١8 انظر ضح الإسلام ص‎ )١( 


20 0 


كان هناك السبئيةم الذين يقولون إن جزءاً إلهيا تجسد فى على 
ثم ف خافائه الأئمة من بعده » ويرون إن اين مااجم لم يقتل عاي] 
ولكنه قتل الشيطان الذى تشكل بشكله ؛ ويعتقدون أن علياً لجبىء 
قى السحاب ؛ قالرعد صوته والبرق ضحكه . إلى آآخر لاير عر 
2 ذلاث . وكان هناك الديسانية القذيو يعتملون أ الله امس غلا 
والاعة من أيتائه بالعلوم الإهية و بعلم التأويل والباطن » وأن الدين 
يتحصل بطاعة الإمام منهم ؛ وأن هذه الطاعة تبطل ضرورة الدساك 
بقواعد الإسلام ؛ إلى آخر ما جرفون هن هذا القبيل : وكان هي “لاء 
الكيسانية ومعهم المائمية أنصار أى هائم بن محمد بن الحنفية 
يقولون : إن لكل ظاهر باطناً ؛ ولكل شخص روحاً » ولكل 
تتزيل تأويلا » ولكل مثال ى هذا العالم حقيقة فى ذلك العالى : 
والمنتشرف الآفاق من الحكم والأسرار مجتمع فى الشخص الإنساى, 
وهو العلم 0م على عليه السللام يه ابنه محمد بن الخحنفية ع 
وقد أفضضى محمد بذاك السر إلى إبنه 5 هاشم ء وكل من اجتمع 
فيه هذا العلم فهو الإمام حقاً ا١)‏ . وقدكان هذا الاعتقاد ‏ كا 
يقول المبتشرق فإن فلوتن - مما فتح الباب لقسرب كثير من العقائد 
غبر الإسلامية إلى اأشيعة ؛ تللك العقائد البى انتقلت إلمباءعن المحواسية 
والمائو ية والبوذية وغيرها من العقائد البى كانت سائدة فى سيا قبل 
ظهور الإسلام » كما و جدت العقائد البابلية القديمة والآرية وغبرها 





000 داجع ما كتبه الذجر ستاف فى ٠‏ الملل و التحل » عن هذه الفرق . 


ذ ‏ ب 


الطريق إلى نفوس هئلاء » وهكذا نشأ من اختلاط هذه العقائد 
بالإسلام مذاهب جديدة طلما كانت تظهر فنها العقائد الإسلامية ى 
د والبدع )١(‏ ؛ و دعاة من الشيعة على الئاس 
1" الناس مدعمة بالأحاديث 2 1 والكثار الزعومة وال لروانات 
اضرعة 4 وما يزعمونه من علم الغيب و الباطن الى ا ى اتص الله به عاياً 
ودريته ش فظهر القول بار سجعة م6 والاعتقاد 1 الميدى ا منتظر َ( 
وقشت ملارسية الملاحم 4 وكات د برأات عن الإهام الععاد ل وعما 
سكون من حال الدولة فى الحكي » وكان ذذا فعل السحر فق 
التموس والاخدذ بزمام القاوب م وكان الأمويوك شدروده اخطر 
الكامن الذى يمهددهم من وراء هذا كله » حتى أن الخليفة هشام 
ابن عبد الملك كتب إلى واليه على الكوفة يقول : ١‏ أما يعد فقد 
علمت حال أهل الكوفة ق حمهم أهل هذا البيت: وو ضعهم فى غير 
باعي بغر ضوا على أنفسهم طاعموم : وَوظقوا علمهم 

شرائع ديهم 0 وها قور كائن(7) » . ولقك آقدا لاهو يون 
أن يواجهوا الشبعة ّ .9 المأضهار وات ويدوا ين ثم مرك العاهية 
عثل هلمه العقائك الغببية والتنيوئات عن المستقيبل ع وكيم : ييلغو | 
ف وذا كش رآ ء فإن طوفان الشيعة كان أقرى و أعنفق . على أن الشيعة 


اسه 


(1) السيادة العر بية و الشيعة ص 4م وما بعدها من الترجمة للعربية 
)١(‏ الطيرى ب ؟ 








ا 


قد تجلوزوا فى هذا عقائد الدياثة إلى أحكام الشريعة » فأكثروا في 

من الرخص ٠»‏ وأباحوا| , بعض الحظورات » وقالت بعضص الفررق 
منهم بإسقاط بعض الفروض الدينية(1) :ولا مخفى عليلك أن هذا كله 
ما يغرى العامة بالاستجابة لم والانطواء نحت لواهم ‏ 


والحق أن الأثمة من أهل البيت قد استتكروا بادىء الأمر هذه 
المغالاة فى شأنهم » واستنكقوا أن يلصق هذا عبم ويذاع عنهم ‏ 
ولكهم لشدة عا عانوأ من قسوة الأموين أخيليوا ستغلون هما 
لصالحهم » ولتأبيد دعوتهم ؛ بل أن الإمام أبو بو هاشم بن محمد 
ابن الحنقية قد تولى بنفسه تنظم هلدا الأمر و تنظم الدعاة له على 
ظريقة سراي بار خة « فكان داعى دعا زه يهم ف الكو فةةوكات 
رساه يجوب أرجاء العراق متذكر إن فُْ مظهر التجار ح« وشولون 
أن الخليفة الأمورى سامان ان يك الملاك أو جس نج تر هو أنى اتير 
هذا فدس عليه رجلا وضع له السم » فلما شعر أبو هاشم بدنو أجله 
وهو عائد من الشام ق قرية الحميمية أوصبى بالأمر من بعده إلى 
محمد بن على بن عبد الله بن عياس خوفاً هن ضياع البيعة وهو بعيد 
عن أهله َ وعرقه بأسراء داعى دعاته ق الكوفة ومن يليه من الدعاة 
المتفر قبن فى الأرجاء » وعلى هذا توالى أعيان الشيعة على محمد ينعلى 
وبايعوه على طلب السلطان ء ققبل منهم البيعة ونصح لم أن ينطلقوا 
(1) راجع ما كتب عن فرق الشيعة فى قجر الاسلام جم وى كناك السيادة 
العربية لفان فاوتن قدم الشيعة والإسر انيليات . 


عد ##اهد 


زل الآفاق لدعوة الئاس إلى هذا الأمر ى رقق وتستر يز سبي 
على تنظم أسس الدعوة وطرقها بتأليف جمعية أشبه مجلس لشورىق 
تحت رثئاسة داعى الدعاة قوامها إثنا عشر قبا تا كان لس 
الخواريين عند الإسرائيلين : وسبعون داعياً على نحو ما كان فى 
مجلس الشورى الذى وج التي صلوات الله عليه من أهل المدينة(1). 
وهكذا خرج أولئك الدعاة على ها شرط هم [مامهم يجوبون 
أقطار العراق وتخراسان وغيرها من الولايات الإسلامية ع وا 
أمرهم التجارة أو الحج : رفاك الدعوة إلى آل البيت :و تكوين 
العصبيات للمبو ض -بذه الدعوة ء فكانوا يصورون للناس استيداد 
الأموين أسوأ تصوير » ويقنعو نهم بأمبم لا حلاص لمم من البلاء 
الذى هر فيه إلا إذا ولى أمر هه آل البيت الذين اختصهم الل بالعلم 
الغزير والخسر الوفير والبركة العميمة » فكان هذا كله مبعث تللك 
القورة العاصفة البى اجتاحت الدولة الأموية وذهبت بريحالآموين .. 
. فى الهو وم الحكم للعباسيين ع لى ما وعته كتب التاريخ » 
وليس هنا موضع الإفاضة فيه فكات أن اثتقات دائرة الحااف 
العنيف مما كان جارياً بن آل البيت والأمويين إلى أيناء العمومة من 
العلويين والعباسيين » بل لتقد أصبح الكلاف أشد عنفاً » وأشنع 
عسفاً ٠‏ وأفظع عدا وانظاما ؛» ذلك أن العياسيين كانوا على علم 


(1) راجع الطبرى و الأخبار الطوال الديتورى والسيادة العربية الفان فلوتن 


اي 1 1 1 211011 


تك 108 نيت 


قيقة ما يدبره العلويون من أساليب : وما يرسمونه من خطط فى 
إثادة يوبن وجمع الآنصار وطلب الدكم ٠‏ لآنبي كانوا صفآً 
واحداً فى هذا اطريق من كل بأراء الأمرين 0 1 أخنوا 
1 اااي ير اخوا للظة فى طلب الك 
ومشوا ق هذة السبيا ل يدبروله أساليب ماهرة ها كرة يتقو فبها 
تسلط العباسيين من جهة : و بعر فقول كبل»: ٠‏ يتسلطون مها على النفوس 
من جنية رع .و لقدثرق يغائيم فى :الأطر اه الذائية يثرن 
الدعوة فى ألوان ممتلفة من أأوان الثقافة والتفكير » فاستغلوا فى ذلك 
اللأديل الصرهى غير ين سياف اإققد م و اسعملو] القصص والتحدث 
بالمناقب والماثر » واستغلوا ما دخل على التفكير الإسلابى من 
أشاليبت الحدل وعلم الكلام؛وكل ما شاع من الاتجاهات الفلسفية 
والبزعات الباطنية ومسائل التنجم والفلك واستطلاع الغيب ؛ وغير 
ذلك مما رأوا فيه تأييداً لدعو نهم وتزيينها لانفوس . وى هذا محال 
بدت للعلو ين نادية مقتوحة فدبرو | الحطة لانفو ذمها فىدهاء و براعة 
ذلك أنهم رأوا أن العياسين قد بلغوا كفايئهم من حياة الترف » 
وبالغوا فى الأخذ مظاهر النعم » وتبينوا من وراءٍ ذلك ما يساور 
وضح فى الحياة الإسلامية يومذاك ظاهرة اجماعية » ولما كان 


(؟) نجر الإملام جم ص 1581 . 


7 ا 3 


المتصوفة قد أصبحوا فى المختمع الإسلاتى قوة لها تأثيرها فى اجتذاب 
النفوسوالتأثير قنهاء فق داستغ ل العاو يون هذهالناحية مو اجهة العباسيين » 
وسرعان ما ظهرت آثار هادا الاستغلال؛ فأصبحت تعالم الصوفية 
قائمة على تعالم الشيعة وتر تيباهم ‏ وما أحدثوه فى مجال الدعوة لم » 
وقد فطن العلامة ابن خلدون إلى ددا القضىك إذ بقول فى"القكسة 
د تم حدث عند المتأخرين ءن الصوفية الكلام فى الكشف وما وراء 
الحس 6 وظهر من كشر مسبم القول بالحلول والوحذة ع« فشاركوا 
قديا الإمامية والرافضة لقوهم بألوهية الآتمة وحاول الإخية فهم » 
وظهر مهم أرضاً التقول. بالقطب والأبدال : وكأنه ماكى مذهب 
الرافضة'فى الإمام والتقياء » وأشربوا أقوال الشيعة وتوغلوا ‏ 
الديانة.بمذه هم حى جغلوا مستند طريقهم فى ليس اللدرقة أن .علياً 
رضى الله عنه ألبسها الحسناليصرى و أخد عليه العهد بالتز امالطر يقة» 
واتصل ذلاث عمهع بالحنيد من شيو نحهم ء ولا بعلي ' هذا عن على من 
وجه صحيح . ولم تكن هذه الطريقة خاصة يعلى كرم الله وجهه : 
بل الصحابة كلهم أسوة فى طريق المدى ؛ وق مخصيص «دذا بعلى 
دونهم رالحة من النشيع قوية يفهم مها - ومن غيرها ‏ من القوم 
دخولم فى التشيع واتخراطهم ق سلكه ء وظهر أيقآ متهم القؤل 
بالقطب »2 وامتلآ تكب الإسياعيلية من الر اقفضة وكتب المتأخرين 
هن المتصوفة ممثل ذلك ى الفاطدى النتظر » وكان يعضبم عملي 
على بعض ويلقنه بعضيم عن بعض » وهو مينى على أضول واهية 





ع ب 


من القريقين » ور عا يستدل بعضهم بكلام المي فى القرانات 
وهو من نوع الكلام فى الملاحم 5 وأكثر .من تكل من هؤلاء 
المتضوفة المتأخرين ى شأن_الفاطمى ١ابن‏ عربى فى كتاب « عتقاء 
مغرب 6 + وابن قسى ى كتاب « شلع التعلين »»و عبد الحق بن سبعين 
وابن أى واصل تلميذة ؛ وأكير كلماتهم ق شأتة أشعار نو أمقال ؛ 
ورتما يصرحون فى الأقل أو يبرح مفسرو كلامهم(2)1 . 

هذا اصطيغ التصوف عتاصد الشيعة ويتعاعهم ؛ و هكدًا صار 
المتصوقة آداة لبث الذهوة العلويين عدت وكا التمار ع.فكاتر | غدئون 
القادى أجاديت الز هل والورع ص بنطوى عليه النرف من الشرور 
والاثام »و يقر نون ذلك اديت عن الإمام المخلص والمهدى المنتظر : 


- سبعمر 0 


ويشعبون 2 ددر مدا قب لق البيت وفصائل الانتساب لبو ّ 
لم يم ولعي 8 حَ و 
ولقد كان رلا أثره فى ا ان أعصبيات لعلو ين ع ا كان له أثره 


#* 


0 زو حجيية التصوف 55 البو حجهة م حى تخمداءل اخير لتر فلم تعدل 
الاعور لتاقي ] كن بيت : وخرقة تربط المتصوف بالانتسا بإلهم 
٠‏ م 8 +زام 1 ٠‏ .هه 5 5 
و مهنا دن دن سين ل دإ اأعلو ده ول وصلوا ا ع" 
فى الملك والح هن ذذا الطريق .. فعلى أساس التصدوف قامت 
١‏ 


دول المرابملن والمو<ا.ين و الادارسة فى المغرس ء سم اإدولة الفاطمية 

بالغر ب و عضر وألشام 9 ذلما ان قرس 2 تلاك الدو ل ع( واشمين 
* 5 93 2 ع 

أهر الفاطم.ءنْ ى متمر حاو غأب عل ملك لسلس الأعاجم واوزاع 


سي لي سس ل السسصم 


)١(‏ راجم ماكتبه أبن جادون ى انقدنة ءن التدوف والفاطمى المنتظر 


ب ا 2 


الأثم الأخرى : عاد العلونون وأنضاره يعتمذون على اأتضوف ى 
تربية العصبيات ء وإثارة التفوس 'لطلب اند الذاهب » والخرص 
على أن تكون خلافة المسلمين علوية قرشية » فكان أبو مدين الغوث 
فق المغرب يبث هذه التعالم نحت ستار التصوف ويرنى علها المريدين 
فرسلهم با إنى الافاق والأمصار ؛ وفى هذا الوقت كان الشيخ 
أحمد الرفاعى بض مثل هذه الدعوة فى بطائح العراق ء وكان 
مجمع حوله حشداً من الم يدين والأتباء تقول كتب المناقب أنه بلغ 
مائة أل ف )١(‏ :و ماكات الققضد من إعداد هوثلاء المريدين إلاأن يكو نوا 
رسلا لهذه الدعوة فى أقطار الأرض ع » ولد تبين العلويون من خلال 
هذا أن عصياهم تفرقت ف الآفاق » وأن خير مكان مكنيم أن 
يتجمعوا فيه للإشراف على توجيه هذه الدعوة هو موطبهم الأول 
فق ركقر > يرث أضعيت بلدا آمنآ لا مخافون فيه على أنفسهم ع 
رحبت ل ةم تالت ادي ما يعينهم فى جمع الكلمة » 
ومن ثم أخذدت جميع الأسراث الغلوية البى. تفرقت من قبل فى 
الأطراف النائيةتتوافد علىمكة يصد احج »وما كان هذا احج بالنسبة 
لم إلا متمرا يدبرون فيه خنططهم وتوجيها” .م » وقد كان ااسيدالبدوى 
والد السيد أحمد اليدوى أحد أولثك العلوين الذين نزحوا من 
المغرب إلى مكة بقضهم وقفرضهم مصطحياً أسرته مجميع أفرادها 





)١(‏ قلاته اشر اهر ى متاقي الحيلاق 


ند قال ب 


وعتادها وبيها السيد أحمد البدوى وهى صى لم يتجاوز اخاذيةعشر 
من سنه(١)‏ : 
ومن المعروف أن مصر بعد أن تقلص عنها حكم الفاطميين 
دخلت نحت. سم م الأيوبيين . ولكن لم يكن من السول على العلزيان 
انيقي لأف سد نا الحد :14 يكن بن المبلى أن تتخلضص 
النفوس من تعالم الفاطميين فى الدين والقشيع والمللك » تلك التعالم 
الى أقاموا لها الدعاياث القوية المنظمة : وأصدو ال كل فطتميم 
وههار تيو حى ى أسناخو اشناحدها صمم القاوب عقيدة راضة ثابتة آل 
ابت » فكان. العلويون تواقون ىكل لنظة الىاسكثارة “لاع الأتباع 
.ف استعادة أمر هم 1 ول نعطي ع جد ل ربوع مصر + وكثير أ 
ما دبرت المؤاهرات زرسمت القطط فى الحقاء لهذا الشأن » ولعل 
أقوى تلك المزثامر ات الموكاهغرة اللى اشترك فنا الشاعر الفقئه أبو مهد 
[ عمارة ابن أنى الحسين المبى الل أسحل” يذه الجمة هو ه 8# 
العاوريين و أتباعتهه فأعدي'" ف عام للهوجرة : واواقم أ نه لو لا 
لت برع : » ولولا أن الظروف جاءت يطبيعها قوية 
الاشغلت دهان المسلمين قاطرة عبجمات: الصلييين الصارعة 
"واه تبدد العام الإسلامى فى كيان ف هر لج ل هذا كا ثم 
. الأمر للأيوبيين أ كثر من يوم وليلة » ولأفلح العلويون وأشياعهم 


<< (1) داجع فتك ماكببه المغفور ل للشيخ مصطقى عبد الرازق فى السيامية 
الاضبوعية )١457(‏ عن المولد الاحمدى.. 





د 4 به 


ق استعادة مجدههم بالديار المصرية على التحو الذى نحقق لم ىف 
هذا من قبل © 

عل[ ارين ل يكرقنا من المراق شيك موزل أق يبلس 
ع 0 
قفكروا فى أن بجعاوا منها مركزاً من مراكز دعوم ودعايهم 
وكان أن وفد على مصر أبو الفتح الواسطى اينيضن ا 0 
نحت ستار من التصوف ٠‏ 

كان الشيخ أبو الذتح الواسطى داعياً خطيراً : تتلمذ على السيد 
أحمد الرقاعى » وكان من نجباء تلك المدرسة البى أقامها ذللك الصوق 
الكبير فى بطائح العراق ‏ وقد شام فيه اأعلويؤن ودعاة آ ل البيت 
نجاية وفطنة وصير] يوكهله لحمل راية الطريق ؛ فندبوه للسقر إلى 
التيار المصرية ء فوفد على الإسكنكارية من واضيط عام 7 للهبجرة 
يدعو للقوم على بج الطريقة الرفاعية(1):و يظهرأنه آثر الإسكندرية 
بالممام لسكؤن بعيدا غن دارة الملك ق القاه رة حيث عيون ا مم 
بقظة ساهرة » و'يظهر أن ١‏ لواسطى قد اصطدم عقاومة عنيقة من 
رجال الففه والشريعة الذدين لم يكونوا على وفاق مع الصوفية فى 
وججهههم » فيقول الشعر الى فى طبقاته : دوكان الواسطى ميتلى بالإنكار 
عليه » وعقدوا له اغخالس بالإسكندرية وهو يقطعهم بالحجج ؛ : 
ولكن الواسطى: استطاع على الرغم من هذا كله أن مجمع من حوله: 
(1) المعدر السابق 


ماب 


مشيخة كبيرة » وأن يكلف ,حشدا من الأنياع والمريدين » ثم عاجلته - 
لي وعد قى ريعان مجده » فأسف الءلويون على المجيعة ى ذلك 
الداعية البارع النحى خخدم دعو مهم بصدق وإخلاض ٠:‏ ومهد للا 
الطريق على ما يريدوت فى الديار المصرية : وكان علمبم أن يدبروا 
فيمن نبض -بذا الأمر من بعده » قندبوا اذللك السيد أحمد البدوى 
لا توتهوا فيه من براعة واقتدار وخرة: بمداخل الطريق (1 تخاصة 
]ان لبد سعراقة سنابةة قصرء اذ أقاء 5 هدة وهو فى مقثيل العمر 
عاو نوا ]سر عمو طلقيي البروافه 4 اقبي رت ذاه د 3 
وأنت إذ عرفت هذا فإنك لا شلك فق لمفة إلى معرفة من السيد 
البلى ى اللى جاء لحمل هذه الدعوة .. وهاذا صلع ىق توجيه هذه 
الدعوة . . فو عدنا سبذا معلك الفصل التالى . 


6 الاصدر قافرس:. 


جني 


الؤصل الثاكف 
حماةالسيد وسير ته 
حياة غامضة : ْ 
وليس من السبل أن أقص عليك حياة السيد أحمد البدورى 
كشرط البيحث الحديث فى الإحاطة والتقصى » والتحليل وااتعليل ؛ 
ذلك لآن الموار خن يعر ضرا إلالما بدا من معالمتلك الحياة ومظاهر هاء 
ولم محدثوا عنه إلا ما تناقلته الألسن من الأخبار والروايات » وليس 
هناك موئر خ معاصر له عى بالكشف عن حتقيقته » والرجمة حياته؛ 
واعماداً على هذا يرجح الباحث الحقق الأستاذ أحمد شاكر أن يكون 
السيد البدوى خخرافة مجسمت فى أوهام الناس حى صارت عقيدة 
راحتة ء كثل ما يعتقدونه فى الشيخ الأربعين » والشيخ المتولى : 
وغر ذلك هن الشبوخ الذين ل" حقيقة لم إلا فى أوهام العامة 
و الجاهلين(1) ؛ وتحن لا نوافق على هذا الرأئ » بل ترى فيه شآ 


(1) حدثى الآستاذ بهذا الرأى ىق حديث جرى بدى و نيته » والواقع أن ق عصر 
عشرات من الأسرحة والمزارات محج إلها العامة و يبر كوت بها وليس فيا أحد 
لجلا أوفيا من لاميراك الئاس من آمزء افيا © " ومن" الفترقات "اقضككة 
فى ذلك أن بين المعصرة وحلوان دير فيه ضريح إرجل سميه ‏ الأآقياط القديس , 
بر سوم العريان و يسميه المسا.ون ميدى “مد الءرياك ء» رق كل عام يقام له اجتقال 
د تبره الأقياظ غيدا ريديره المسلمون مولدا + وأنهم ايجشءوث جميعا ى هذا 
الاحتفال وينحر ون الأبائح ويتدءون التذور لهذا الذىيدعى كل من الأقباطو المسليين 


تييعتة لدوم ., 


أ إلا 


من الإسراف » ولكنه على أى خال يدل على ما يساور الباحث فى 
الاعهاد على ها كتبه الموئر حون عن ححياة السيد! البدورى.وما دونوه 
عن -حقيقتة » فإن اأباحث جد ى كتاباءبم ثغرات يصعب سدها ع 
وأحكاماً يشق تحترقمها وقبوها . 

والمريدون ورواة المناقب أفاضوا فى الحديث عن الشيد : 
وأسببوا فى سرد أخباره وتاريخ حياته ا لا مزيد عليه ء ولكنهم 
أقحموا فى ذلك كشراً ٠‏ ن الأساطر والتلفيقات حتى جعلوا:حياة 
شيخهم أسطورة كترنى وسلسلة من المناقب الخارقة و المدهشات 
الى تبلغ حد المعجرات ؛ بل انها كثيرا ما تتجاوز هذا الحد فى 
شطط وإسراف . هذا من جهة ومن جهة أخرى ىق فإن الصيو فيه 
دق هو معلوم يسطنعرن قى التعبير عن مقا عدج إشارات ممبمة ؛ 
وألفاظا ملتوية » وتعاببير فضفاضة لا يربطون فا بن الالفاظ 
وهدلو لامها الار جية ؛ فهم أهل اصطاادح َه يقولون 4 ودا! 
مما يضمط, الباحثالحةق إلىعدم الاطمئنان لروايات لوقل ا و تلوح 
والنظر إلمها فى حذر ويفظة . 

وأكير منذلكءفإن السسد وإن كان يعتبر بين الصدوفية قطب 
الأقطاب» فإنه لم حالف منورائه ثرو قعلية ذ انق قنمة سمي كاك فق 
4 اليباإبحث أن ليور قَْ أطوامبا شيئاً من اجاهاته وعقاصده . 
وفيق وقائع حياته » فعحصاأة السيد تبدو أمام الباحث حاة غادضة 
فيا كتيه الموثرخون » وما كتبه المر يدون ى ار ' نخه ومناقيه . لهذا آثرنا 

( م ؟ - السيد البدرى ) 
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أن نستخلضص حياة السيد وسيرته من روايات السابقين على ما يقبك 
العقل من الأو ضاع المألوفة ق الطبائع البشرية » ثم على ما تققى به 
الملايسات م أعنى ملايسات ذلك العصر الخد كان يعيش فيه السميد » 
والروح الى كانت سائدة فى حاة التاس ؟ ولعلى -بذا أستطيع أن 
استخلص نمطا لتلك الحياة يرضى مسبج البحث ى التاريخ » ويرضى 
اللدين يو*ثرون الحقيقة على كل شى ء . 

أسرة السيد ونسبه : 

وأسرة السيد هى النقطة الأولى الى يتجه إلبا نظر الباحث ىق 
بجيائة قله روس ليخ نادعق لتاق السد تسد ادر 
ينتتمى إلى عرف بنى برى الذين كانوا يقطنون الشام » وأن والده 
رحل بأسرته إلى المغرب وأقام ى فاس + والشيخ المناوى مبده 
الرواية مخرج على ما أجمع عليه الموئرخون من أن السيد ينتمى إلى 
أسرة علوية شريفة كانت تقطن مكة فى .بداية الآمر » وكانت 
تضطلع بالأحداث السياسية الى استفحلت فى النزاع بين العلويين 
والأمويين : فلما اقتحم الحجاج بن يوسف الثقفى الحجاز » 
ومككن للسيف من رقاب ال منافسن ليى مروان والمتمردين عليهم : 
قام الشريف م#مد الحواد بن حسن العسكرئ أحد أجداد السيذ 
البدوى » فجمع بى عمه ومن يعز عليه من قومه : وهاجر بهم 
جميعاً إلى بلاد إفريقية » ناجياً من ذلك اأبطش المسلط » وكان شأنه 
فى هنبا شأن مئات الأسر العلوية البى هاجرت من الحجاز د» ثم من 


حت 18 حت 


الشام والعراق إلى بلاد إفريقية ومصر وغيرها من الأطراف النائية 
نجاة ينفسها » لم لعللها تصيب مجداً ممكن لها من الأمر ىق تلك اابلاه . 
ويقول المئئرخحون إن جد السيد الذى هاجر بالأسرة كان شيخ جليلا 
لد مكانة مر موقة بن توس طم : ومن الطبيعى والمعقول أنه 
مكانته هذه كات يشا شارك فيا يرومه العلو يون منشئو الخللك والسياسة» 
وإلا لا حشى بطش الحجاج به » ولا مبضى لتلك الرحلة الشاقة البى 
لا يدرئ ما وراءها ؛ ولو أنه كان يطلب ا'عيش كما يطليه عامة 
الئاس ة الوسافة فل بحلقة الاو ل ما وسع سائر ااناس 


03 


توج 5 الشر يفف العلوى 50 وخر نب فى : فجاج الأرض 
خى انيى إلى اللمغرنيء 6 2 استقر ق فاسن وارتضاها مقاماً : 
وكانت هجرة الأسرة من مكة حوالى عام ثلاث وسبعين للهجرة» 
الوق عب رقااقل بلةى امقر هب العام قلقت رسباقة 1 113 اسوطدك 
ثللك اليلاد أكتر من خمسة قرون ٠‏ ولعل الذئ أغر اها على الإقامة 
طوال هذه المدة أن صارث بلاج المغرب فق تلك العهود برعا 
لدعوات العلويين : م أصبيحت أخيرآ مسرحاً لقيام الدولة الفاطمية 
خئ إذا ما تقلص ظل الفاطميين عن ثللك الأقظار . واضطربت 
الأحوال هناك و بدأ الحجاز فى نظر العلوين أهدأ وأليق لركاتهم 
اواتدبير مراتهم مو 3 العريع عنادتت. فده الألبرة تلقف ولا الأول ف 
هك :كنا عاد غير ها من الأسراث المهاجرة 


و جمع الروايات على أن لأسيد أحمد اابلوى قد و لد قى مدينة 


0ن ا 

فاس يمكان يقال له زقاق الحجر ى نحو عام ست و تسعين و خسمائة 
للهفجرة » وأنه كان أصغر سبعة هن الأخوات هم : الحسسن ع 
ومجهدء وفاظمة » وزينب : ورقية » وفضة . وق بعض الروايات 
أته كان ثامن سبعة من الأخوات ولعل الدن آثروا عدد السبعة 
بالتحديك والاختيار » وآثروا.ق تقسيمهم أن يكون عدد الذ كور 
ثلاثة وعد الإناث أربعاً ؛ قد راعوا فى ذلك المقاءبة بعا حو مأثور 
عن أولاد الننى صبلى اد خليه وسلم : » إذ كأانوا فى مثل هذا لوت 
وهذا التعسم . 

أغا والنا السد . فهو البيد عل البدرئ العبريش.العلوف + 
وأما أهه قهئ السيدة فاطمة بنت مد بن أحمد بن عبد الله : 
يتضل نسها أيضآً بالحسنين بن على . 

الا ا اا ا 
متسلسلا حبى على بن أنى طالب ع ثم يتدرجون به متسلسلا حتى 
ااي طقلا 4 ريشي أرب اإااظا عقيو قا تي بلي لي 
ويروى هذا النسب الطويل عن رجل من الصوفية المتأخرين يقال له 
يونس ين أزبك الصوق + وترجم دائرة المغارف الإسللامية أن 
يكون هذا الصوق هو اللى وضع هذا النسب«١)ءومن‏ الواضح 
أن هذا الذى يقال عن تسلسل تسب السيد إلى معد بن عدنان إلى 
آدم إبما هى من ياب التلفيق والاختلاق»غل .أن المقيقة المسلم مبا 
(1) الترجمة العربية للدائرة مادة أحمد البدوئ 
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هى أن السيد علو شريف + فلم يكن دعي ى هذا السب + ويعنيئا 
هنا أن نقرر هذه اقيقة لآن الإنتساب إلى العلويين كثر فيه الإدعاء: 
#التلفيق + وصار باب يدخل منه كذرون من أصماب الأغراض 
الكبيرة والصغرة.بل لقد صار فى العصير الأخير جارة» وأصيحت 
الأنساب تخترع وتلقق :فى سييل الماك . ْ 

نشأة السد + 


نشأ السيد إذن فى مدينة قاس ٠‏ عل أنها كانت نشأة قصارة 
الأمد 6 قفلكم رحل 3 أله م 3 الأسرة من المغر بف إلى مكة عام 


0 






رُلارث وسياثة للهجرة غْ وكان سيد قَّ السابعرة من عمرة 4 وأكانتك 
رجلة طويلة استغرقت أريعة أعو ام كاملة( ١)؛‏ ونشر بعض الروايات 
إلى أن والد السيد قد نول بأسرته وهو ف الطريق إلى الحجاز صر غ' 
وأقام مدة فى القراقة » وإذن فقد تعرف السيد نى هذه الرخلة على . 
مصر الى استوطنا فما بعد ء وليض من شلك فى أن هقه. الرحلة 
الطويلة الحافلة بالمشاهد كانت درساً أفاد السيد فى مطلع حياته خصرة 
بالبلاد وبطبائع الئاس + إذ ليس كالر حلات شيء يوسع المذارك 
* يعك الإيسنان لتحمل المشاق ك3 التشقل والاغيراب ً 


وك ك3 قو بات الأسرج بالحفاوة ؛ ووجلته مكامبا ومكاتتها 
نيان..الأهل والعشرة . وعادت فغامرت فى المدان الذى كانث 


00 








:(1)قكأن السيد وعنيل إل مكة وسبته أحد عشر عاما كما قلنا من.قيل . 


> ا ا 


مجاهد فيه الأسراءتء العلوية المقيمة و المجتمعة م ن مطارح الغربة ع 
وتدبر لبسط كلمة العاوين واستعادة نف فهم(1) + وفن هذا الوسط 
درج السد بان رعابة والده وشتبرقه الأكر الحسن » وقد ميض 
شق تين بالسوم أن تثقيقه حى حفظ القرآن الكر م وحذق تلاوته 
باقر غانتة الميع » و تفقه ى ار اهل مقن لاسن . ومرك 
على أعنال الفروسية وركوب الخيل » وقد اشر فى صغره بالصرامة 
وحدة الطبع وإيثار العزلة والانفراد ؛ حى عرف بين أقرانه وأترابه 
بالغضبان والعطاب » 4و أ بو العتيان»و مهار ش اخ رب(؟) »وقد اتنسع 
باب الآلقاب للسيد فيا بعد ع فمياة المصريوك 3 باب اقرب 7 
و1 أبو فراج 6 . و( ندهة المنضام ولا صاحب اللثام.ن 4 
و( ساكن طنطاع» و دعاه أتباعه بالقدسى » و« بالقطب 6 : 
و2 بالصمدانى »و« عز الرجال و١‏ البدوى و اللقبالأخير أكثر 
الألقاب شيوعاً عن السيد حي أصبح علما عليه بالغلية كنا يقول 
النحويون . 
قطع السيد المرحلة الأولى من حياته فى الاستعداد على هذا 
الوضع : ولم يليث والده أن انتقل إلى جوار ربه : ودفن « يباب 
المعلاة ) قريياً من مكة ؛ فبقى السيد نحت رعاية شقيقه الحسن يثو لاه 
بالإعداد والتوجيه . 
)١(‏ راجع اللواهر السئية وأابحث للذى كتبه المغفور له الشيخ عبد الرازق. 
بالسياسة الأسبوعية . 
(1) داجع دائرة المعارف الإسلامية , ٠‏ 


وم م 


رحلة السيد إلى العراق : 
وتبين العلويون فى السيد استعداداً يواهله لحمل دعو نهو هوض 
مها على ما يقصدون من ترجية تعالمهم نحت ستار التضصوفه. ولايد 
أن تكون أخبار أولئك الدعاة البارعمن الباتعين الذين تفرقوا فى 
الأقاق نوات عموة الللررية اق عور دو سوااتة اصرق فافج 
سمع السيد » واتجهت بوجدانه إلى هذه الحياة الحافاة بالإجلال 
والتفعخم + وبسطة النفوذ على الأتباغخ اع والمريدين وغيرهم من عامة 
اجماهير ولذلاع انتقل اجيف أ تقله قومه ‏ إلى حور الاعداد 
العلمى اليك لحمل هذه الدعوة و المبينئ بوه ا » فرحل به شقيقه 
الحسين إلى العر اى ليقف على الجاهات الصوفية ويتلقى عن شيوخهم 
آداب الطريق ومظاهر التصوف :وقد كان العراق. كنا قلت من قبل 
ميدان الدعاة و المنيت الخصيب اللتجن مت شهوويبت دعوة الصوفية 
ودعاياء ميم ؟حدى أصبح أشية عا يكون عدر سه لتخريج المنبوقة 
ساسم لأسا لواء الطريق . 
فى هذه المدرسة مخرج.السيد وكمل إعداده ء فلقد التقى بالشييخ 
. الصو ابن عرب ٠‏ فأخذ عنه آداب الدعوة ومداخخلها » وابن عرب 
هذا هو التلمد الأو ل للسيد احمد الرفاعى و شتقيق أنى اافتمالواسطى 
* الذى كان شيخاً لدعاة الطريقة الرفاعية ق مصر وقتداك ء والذى 
جاء السيد إلى مصر لحمل راية الطريق من بعده على ما سيق فى 
الفصل الأول ء وفى هذه الرحلة زار السيد تمريح الحلاج الصو 


ةل 


النى قتل عام 5 ه مهما بالأخذ بعقيدة الحلول » وققر عدى 
ابن مسافر المكارئ المتوق عام .06/4 هء وقر السيد أحمد الرقاعى 
شيخ الطريقة الرفاعية المتوفى سسنة 61/٠‏ هم ء ؤقنر السيد عبد القادر 
الحيلانى شيخ القادرية الحيلانية المتوى عام 511 ه(١)‏ + وأن هذه 
الريارات لتدل على أن السيد قد شغف بالوقوف على اجاهات هر*لاء 
الدعاة ؛ والإحاطة ما كان لم من مداخل ق سلوك الطريق » 
وإذاعة تعابمهم بين الناس . 


وإذا كان الموارخون الذين أرخوا حياة السيد قد أشاروا إلى 
رحلته إلى العراق إشارة مجملة » فإن الذين-كتبوا سيرته من الأتباع 
والمريدين قد حشوها باللخرافات والأساطير » وتسبوا قها للسيد 
كثيراً من الحوارق واحالات : فهم يزمون أن السيدلم يرخل إلى 
العر اق إلا بعد أن انتمل إليه السيد الرفاعى والسيد عبد القّادر الخيلاى 
وغيرتما من الأواياء والصالحن.ى الروثيا وهو بمكة » ورجوه أن 
يتفضل 'بزيا رهم فى العراق»وأن يرحل إلهم ليحمل راية الطريق»؛ 
م يزعمون أن الرقاعى والحيلانى عرضا على السيد أن يسلماه مفاتيح 
البلاد والعياد وبأخد مبا ما يشاء © ولكنه أى قائلا : ١‏ لا اتحد 
المفتاح إلا من يد الفتاح » » ويزعمون أن رجالا من العرب 9 تصدوا 
لاسيد وشقيقه الحسن وههما غائدان من زيارة عدئ بن مسافر » 
فوقف لم السيد قائلا ‏ : يا قوم [لزموا الآأذب ء فنحن من أهل. 


1( دائرة الممارفثف الإسلامية و اخواهر السنية 








81 عم 


المسبووالنسب » من قبل أن بقع عليكم الغضمب » و نحل بكم العطبي 
ثم أومأ إلهم بيده » وقال لى وتوا باذن الله تعالى : فوقعوا على 
الأرض كالقتلى : ثم قال لم قوعوا باذن هن نحبى اموت و بيت 
الأسوراء ٠‏ فقام الجميع وقباوا الأقدام و استأذنوا فى الانصراف »عع 
تم يزعم أوائك المريدون أن السيد تصدى فى هذه الرجلة لفاطمة 
بنت برى البى ١‏ غلبت الر جال وسابت الأبطال » فغلها السيد 
وجعلها تذعن له وتعر ض عليه أن يزوج مهاء ولكنهأنىور فض؛(1) 
إلى أخدر هذه القصة الى سنعر ض ذخا فما بعد . 
ون ترين أده القوارق الى لفقت عل السيد والمشت.به 
ى ردلته إلى العر اق إِنما لفقت فى عصر متأخر ء أى عندما أصيجت 
عيأة البيذ. أسطووة قم روابات المراويقن وللريدين © وهادة 
للإرتزاق وكسب الوجاهة عند العامة والمثالة ببن الناس . 
أ السيد رحلته ى ألحاء العراق ء وحهئل فى هذه الرحلة 
ها حصل من معارف القرم » وخير اجاهاءهم فق رياضة النقوس» 
وا الي من المواجد والأسحوال فى حمل لواء الطريق وجمع المريدين؛ 
وتلاق كل هذا عا ق طبيعة السيد من استعداد وتقبل ٠»‏ فا كتمسلت 
شخصيته وأصبح مثا «الإنسان الكامل؛ عند الصوفية خيرة و معر فة 
وصيراً واحمالا و ناد بصرة مما هله لآن يكون 5 دعوة 
0 أسبامها ويدبر خططها : ويصلها يقاوب الأتباع و بنفوسهم ؛ 


(1) المواهر البقية ي » 
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' يوار النيد اننويع إلى مصير قا من بكة ليحمل راية الطرنى 
ان تحملها اهو الفتمج الواسطق على ماجن يلك + .كان هن الحشوك 
ا 3 845 4 درية حيث كان انيم ألو اسعلى أيضاً؛ و الكنه مرو هبو 
1 طعدا. 5 الس الدطط القدعة 3" 
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جانما هدينة ثانوية أو قرية كبيزة على الرغم من أنها من المدن. 
المصرية القدعة ٠»‏ ولم تصبح مقصدا للوافدين من أناء الديان. 
المصرية و جارية واسعة ء إلا بعد أن دفن مها السيد 
البدوى وتقرر إقامة الموالد لدبعد وفاتهء وأنشىء مبا الجامع الأحمدى 
لطلب العلم على غرار الأزهر : وكات أن تقرو جعلها قاعدة الغربية 
فى غهد محمد عل .باشا- رأس الأسرة الغلوية : 

وعجيب من اليدوئ أن يأخذ ذلك المأخد ؛ وأن يتخلى عن 
تركة وأسعة خلفها له الواسطىفى الإسكتدرية منالأتباع والمريدين» 
فا كان عليه إلا أن مجلس لاستغلال هذه التركة و تتميمها » وليبسط 
نفوذه عل أضعاب الواشطى وأتباغه ء ١لا‏ أن ينجى تاحية جديدة 
لزرع قبا زرعاً جديداً » وليتجمع فيا الأتباع والأشياع من عجاديل 

ولكن الرخل كان ذكياً فطناً . فقند جاء إلى مصر وافدا غربباً 
وهو يعلم ما يساور تفوس الأيوبيين لين محكون البلاد من الريبة 
فى كل حركة تتراءى لمم » حتى لا تكون مئامرة لإعادة سلطان 
الفاطميدن » فهاذا يقولون فى شيخ غريب وافد من مكة » وصلته 
معروفة بالمغرب الذى هو الموطن الأول للدغوة الفاطمية » وقد جاء 
إلى فصر لعزت ظيبناً صوفيا ف دعوته » ويزيد ق جمع الأتباغ 
والمريدين على طريقته ؟ . . وأكز من ذلاث فقَد كانت الإسكندرية 
بماك كانت جمين الفقرر نت مراية المكلم باغبال حرجي 
و صادهم إحتياطاً لما يقع علها من الإغارات الصليبية؛ويقظة للا 


لب ابن 


غرى.فى تلك الأطراف من متازعات واتجاهات وحسائس . كان 
السبدر يمر اند هذا .عوكان الرسجل يوكلل السإؤافة و عع ته و ردك لي 
طريق الإرشاد والناية حتى تخقمر و تخالط النفوزسن عقيدة راعفة 
ثابتة » وكان من أهل التقية فيا در من رأى . وفها يسعى إلية 
من غرض. . وتلك كانت وجهة العاوين وخظهم الى أثروهنا 
قي يرومون من شأن(١)‏ . 

ذا كله آثر السيد فها يبدو لنا أن ينفرد فى طنطا .وأن يعخذها 
دار إقافة » وأن مجعلها قاعدة لدعوته وأتباعه حى يكون بعيداً 
عن أنظار. أهل السلطان + وحى يكون فى موضع وسط من البلاد ‏ 
ثم ليكون على مقرية من موطن الدعوة التى نبض نا الوأسطى » 
إذ من المعاوم أن طنطا على الطريق إلى الإسكندرية . 

وتعرض الذين كتبوا سرة السيد من الأتباع والمريدين هذه 
المسألة » فيقررون أن ظنظا عبنت له تعييتاً ليتخذها مجال دعوته ؛ 
وه يسندون هذا التعيين إلى روئيا رآها السيد وهو فى مكة » فنبض 
على ضوك الحاقت. رأمره: تش الرحطل إل .طنط والإقامة 0 ١‏ 
وقد يكون هذا النبى يرويه الأتباع تعبيراً عن المعقولى هذه الواقعة 
وهو أن العلويين الين أوقدوا نزوو سف توا له 
طنطا مقاما » ومهما يكن .من لوده : وسواء أكان المقام ى طنطا 
عن اعد أم جر الى أرتتةوائره 3 فليس من شك ى أن 


2 و الإملام جح 27 صبى: 5-5 وما إيعدها. . 
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إتعتيار هذا البلد للإقامة يرجع إلى ها قدمنا بين يديك من الأسباب » 
تم إنه لا شاك اختيار جاء موققاً يدل على الحيطة و بعد النظرء وماذا 
كانت طتطا تكون لولا أن استوطنها السيد البدوى ؟] 

فى دار ابن شحيط : 

استو طن اليدوى طنطا » ونزل بدار ابن شحيط ويسميه أتباع 
السيد الشيخ ركين الدين ء وكل ما تعرفه عن تاريخ ابن شخيط 
هذا أنه كان شيخاً للبلد» و أنه كان على جانب كيير من الحاه والنفوذء 
وكانت له نجارة رامحة(١)‏ » ولكنا لا ندرى لماذا أفسح للسيد فى 
جانيه إلى هذا الحد ء وتقبله هذا القبول الحسن م فاعله كان مأخوذآ 
بتعالم الصوفية ؛ أو كان من أتباع ألى الفتح الواسطى » ور نما كان 
بقية من بقايا الفاطميين الذين امتاات قلو مهم حب العلو يعن 1 
وشغفت نفوسهم عناقب 1ل البيت ‏ قد يون هذا ء أو لعل هذا 
الرجل كان صاحب غرض. هو الآخر ٠‏ فكان له فما قدم صنيع 
وها افيه .. 

ويقولون إن اأسيد لزم سطح دار ابن شححيط هذا مدة طويلة 
بلغت عشر سنوةت ء ويقولوت إنه استطاغ فى سبعة أشهر أن مجع 
من حوله أربعين شيخاً من المريدين والأتباع الذين اختصهم بالقرب 
منه » وسمح كم بالصعود إلى حيث كان مجلس على السطح(2) . 


(1) البحث الذى كتبه الشيخ مصطفى هبد الرارق 
(؟) المصدر السابق 





الايد 


وَهذا سمواز بالسظوحية 6 .. وكان وَأغن هلاه المريدين الشيخ 
غيذ العال الشاو عنم من بلدة 3 قيشا المنارة » إحدى ضو احى طنطا؛ 
ثم توزع هلاء المريدون فى أتخاء البلاد محدثون الثامن ممناقب السيد 
ويذيعون تعاله » ويعددون كراماته ومعجزاته .. وهكذا استفاض 
الحديث فو السية فى شتى أنحاء البلذد ؛ وصار هلء الأقواة والأسماع 
بفضل أولئلك المريدين الدعاة ... وهكذا يظهر انا أن السيدلم يكن 
ملازماً الحلوة على السطح للاستغراق فى الوجد والغيبوبة كما نحكى 
كينت المثاقب » بل لأنه كان متف رغ لوضع نظام دقيق كم أراد به 
أن محكم نطاق دعوته نى طول البلاد وعرضها بين يوم و ليلة . 

بسن السيد واين دقيق العبد : 

هذا الى بدا من شأن السيد بى رواج دعوته » وكيرة شيعته : 
واستقاضة الأحاديث عنه . كان لايد أن يسبرعى انتياه الخاكم على 
البلاد » وكان صاحب مصر والشام فى ذلك الوقت الملك الصالح 
جم الدينأيوب» فعناه أن يتيقن أمر ذلك الشيخ الوافد الغريب 
الأطوار » وأمر تلك الدعوة الى يزجما إلى الناس . 

ويظهر أن السيد أحس بالعيون من حوله تتر صِد حركاته » 
ولكنه كان أحذق من أن يو'خذ على غرة » فسرعات ما جعل من 


داو ابن شحيط زاوية لقراءة الدروس ومذاكرة العلوم » وصار هو . 


نفسه يقرأ دروساً فى الفقه على مذهب الإمام الشاقعى » ودروساً 
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أولية إقى علم النحو ؛ ود! بدا السيد للعيان فى شأن آتحر' لا مك فى ٠‏ 
اأصدر بريبة(1) . 
بض قاضى القضاء الشبخ ثقى الدين بن دقيق العيد لاسشبا ظ 
الحقيقة فى أمر السنيد : فعهد أولا إلى الشيخ الفقيه عبد العزيز بن أحمد , 
مخ أن ينتقل إلى طنطا.ء لامتيخان السيد ء والوقوف ‏ 
على الحقيقة فى شأنه . 5 قفى الشيخ الديريى إلى طتطا. كنا طلب إلية 
وقابل قاضيها الشبيخ بخ غلا الذي + ثم توه إلى سيت يقم السيد » 
فقايله م وساله بعض المسائل : قأجاب عنيا بأحسن جوابت : 
0 اي اعقدر له وأرسل ١!‏ لى قاضى القشاة يعلمه. جرى؛ 
كان الشييخ عبد العزيز إذا سئل عن اأسيد يقول : هو ىإ يدرك 
اله قر ار(؟) . ولكن الذين نقلوا هذه الروايةالميتقلوا إلينانها وم 
اك المناظرة بين !١‏ ر جلين قي ب - بد + فكنا بريئ .نبا لون 
التفكير الى كان يسيطر على العقوك: و الأاذهان- فى ذلات الوقك: 
ونتبين 'فمها قدرة الشيد على يه واس 8 حى استطاح أن يغوز 
منه يلك الشهادة السيفة المظعة ظ 
ويظهر أن ابن دقيق العيد لم يطمكن لذلك + فأراد أن يقِف 
بتفسه على حقيقة السيد وعا محكى عنه 4شافر إلى ظنطا وقابلة 2 





قرا ين مظير عدا لا يضر الاهيام شال قا :يقولون ء ولكنه لما 


(1) اميد نفسه 
0( كناب علم الدين لعلى مبار لياش . جااض 01 58 ظ 


ب ببستم 

كلمه عرف قدره وعظمه واعتذر إليه . والواقع أن ابن دقيق العيد 
لم يكن بالرجل الذى عكنه أن يواجه السيد ؛ وأن يسير غوره عنطق, 
العقل وسحجة الشريعة : صحيح إنه كان هناك تزاع عنيف بين رجال 
التصوف وعلماء الفقه ما أشرنا إلى ذلك فى مقدمة الكتاب .. 
ولكن ابن دقيق العيد كان من الفقهاء الذينيتزعون إلى حياة التصوف 
والزهد فوجهة السيد فى التصوف كانت وجهة قريبة إلى نفسه : 
وليس أدل عل ذلات من أنه صار من أتباع السيد » كما كان من 
أتياع الشاذلى » و أنه كان ميل إلى الشيوخ المعتقدين 2٠‏ ' 

ومهما يكن عن ثنى ع إن هذه التركة البى قام مها ابن دقيق العيد 
قد أفادت السيد البدوى أجزرل فائدة » بل لق د كانت عاملا فى رواج 
دعوته فما بعد أولا : لبا أمنته من ناحية القائمين بالأمر » وكات 
له كحكر البراعة أزال ها فى النفوس من ريبة نجوه » ثانياً : و لأهها 
واضبهحت سعدا منازعة الققهاء له وإنكارهم عليه ثالثاً : ولآن الأتباع 
والحمريدين قد استغلوها ى' دعايهم فجعلوها حجة من حججهم 6 
وعدوها كرامة اشيخهم : ولقد فين هؤلاء الأتباع والمريدونىا 
جرى بين السيد وابن دقيق العيد : وتفئنوا فى سرد تلك الواقعة 
عا شاء للم الحيال » حى نقلوها فى رواياتهم ودعاياتهم من الوضع 
المعقول إلى ألحاديث أسطور ية ورزايات خرافية مض حكة تدل على 
عقلية ساذجة منحطة ؛ و لكنبا وجدت من جهالة العامة كل تصديق 
وقيول(١).‏ 


010 واجع الحوهر السنية و نور الأبصار لشبلتجى و طبقات الدمرانى وتحوه 
مق كني: المناقب قاذاك ستجد من شر انانهم ىق ذلك مايضهاك 


وهنا شان العارىء .. ما الى لسن إلله أممن السيك فق ضلته 
بالعلويين ؟ الاي اتصاله بقومه وعشيرته ذمكة؟ 
ونيدو لنا ىق الحواب عن هذا السوثال أن الميدجاق خواق اهكة 
بأخياره ويتلقى أخبار القوم هناك بواسطة الماع المصريين الذين . 
يسافرون للحج ولآداء الزيارة كل عامء وتشير الروايات الواردة 
إلى أن شقيتنه شقيقه الحسن كان يتلقى هوئلاء الحجاج ليقف عل ا عتدهم 
من شأنٍ السيد . مساك رؤاية إقول إن الخمن ف متت لمعم ظ 
عن رأمن وقد .من العلويعن لزبارة شقيمه السيد ك أيام السلطان ١‏ 
الظاهر بيعرس ء تلقامي السلطان بالإسكرام وبالغ فى اطفاوة بم غ 
. وبعد أن قاموا بزيارة السيد ى طنطا عادوا ع را 
السلطان فق السفر . فأذن لم بعد أن منحهم الهبات الخز يلةء و العطايا 
الكبيرة . ولا عادوا إلى مكة عقدوا محفلا عظاما مر ن بى قرموم 
| 8 مما علموا من أمر السند .وها أدرك من النفوذ ق .الديار 
الصريةو م .. 

هذه كلها روايات نحكها كتب المناقب + ولكنا لم يجد موارخا ‏ 
عمَهَاً مكن أن تعمد عليه فى نحقيقها : فنحن ثرو 5 على م 
(1) الجواهر المنية . 


(م#تباسيه البدوي) 








4< عمسا ##ز نت 
3 مر 5 ُُ ميدكا أ 
1 ِ لع بشحخصييته ويدعويه عقندة غلا وجدان العامة . 
وال نغوس الفقهاء: + وتقطيد من رعق ايت : 





ألروايات إلى أن السلطان الظاعر يدرس قا لع يوسي 

يه ».لهس هذا ببعيد .ولا مستخرب ) ومخاصة إذا واعينا الروخ 
ال كانت تسيطر عل .الجاهادت اليكام وميول العامة فىذاك الوقت؛ 
داك كا تش تشعر. دائرة 5 المعار قب الإسلامية إذ تقول. : 





9« ويظهر امعان أخريات نحياته أنه قد ملك عن 
الغرين .زمامهخ 0 وزهذا م يعهم من قوكن الشعرانى فى طقائه 
راي عق السنيد : سؤاق تاتون علق الببخر: لو تقد عاء سواقق الدتيا 
كلها نا تقد ماء سوا » : 


ظ والشعراى ل يعار السشيد حى يروى عريه :؟ ولكنها على أنة 
حال كاننة تصور ليا الخال الى باغها اليد ىق أعشاد أضحايه .... 
وأعمرا انتغل السيد إلى جوان. ريه بعد تلك الحياة الحاقلة ى 

الاق عشر من ربنع الأول عام «/+ للهنت: نوهو أن تمو العانين 
مق كمرهاء وقد قلت للك من قبل إنةوقل على مضر غام نا الهجرة 
ْ فكانة أن ف عضر أزبخن و7 يبقل الإمجاتارة ني 6ل 
طويلة :هيأيت للرحجل.. أن. عب مره بق ع "وأناة-وبراعة ,» 














ولعل القارعئء 55 ل هن أن تازيخ وفاة السيد يوافق وفاة التي . 
0 الله عليه + وه اغوافق: تشعو إلى التر وخ والتآمل َ يق 7 ش 
ئرة 5 المغار فوته الإصلامية ق. هذا الصدد ومن الطبيعى أنه انقساعك. 
ع تاريخ وفاة أتحفك البدتوى هذا 00 : 
وعلى أئ حال فهذا هو التاريخ الذى تواردت به روايات المتصوفة 
وروايات الموكرنين أيضياً . و إئنا لترجبج أن 3ك ون هه المراقة 
سجراعت من تحديذ المر يدين و صنعهم . 









1 ماده احمد ليذو 





9 تلك هئ نخياة اولي البدوئ قمصصتاغا عليك فى النصل 
ظ للفقين : وترغات الحشؤيين وها أنت 

5 قد رأيت أن الببيك لم » ردن , دالا ولاغثر فا والاحاو بآ ولا مشعوذاء 
ظ ولا اشيخيساً شير اق 5 8 اليونات حمل البيت على ظهره.ء و تمد يده 
! عاق بالأضرئ من وراء البجاز كنا صنوره الدراج يشر » 5 وامن 

' بيرت تقصبة حافلة بالأيياطير لقا لعواظف العامة » واستجابة لمبول 
ماهير : ويانا للؤرتراق وعل» اليطركن , و لكنه كان رجلا له 
7 عق وههارة لا تتواقن إلا 





السايق خالية. يعن شمراقاته | 








| ولقد قلت للش الفضل السابى » ؛ إن الضوفية - وميم السيد 
ش الدلبى جع ح لقان ابتة مص ع ومظاهر. عامضية قم سلوكهم : وق 
القعبير ٠‏ عن #تقراحنك ووأغراضيم - 0 المريدين و الأتباع لنبقوا عل 
انيد كار هن الولائج الى لاه ملها: العقل ٠‏ ذا أراق مغيطرا 
: حم الوؤام لإبحث أ أقق بالقار ىء قن هذا 0 عند . يعض 











آهب 


س البواعنث والاتجاهات » إذ ألها' النواحى التى اشتغلها الأباع 
والمريدون للتلفيق فى تحياة السيد على أوسع نطاق » خبى جعلوها' 
أشبه ماتكون بالأساطير الحرافية الى كبا د ا ا الغيبات 
البى تخيلوها عن العالم الآخرا . ش 

أثر الروؤيا ق مقاصد السد - 

فن ذلك ما تخدثوا به كثي رأ من أن السيد كان ى جميع تصر فاته 
كته تاقيم للا يواقيه به المخاتف قى المنام © فهم يز عون 20 
لم يرحل من مكة إلى العزاق"» ولم يعد من العراق إلى مكة + ثم 0 
لم ينتقل أتخنراً إلى مصر ) ؛ ولم يكثر طنطا بالإقامة إلا استجابة لضنوت" 
الماتق قى المنام . يامره بالسفر والانتقال فكان لا يسعه إللا أن بعد 
ركبه و بشد رحله ع » بل إنهم يزعمون أنه كان مخاطب الأولياء الساقتق 
والضوفية المتقدمين » ويتصل بأهله ق مكة : ويرى الى لوا 
الله عليه ء و يصعد إلى السياء و يشاهد ما يقدر وراء الغيب الخلائق 
ويطلع على مشاهد الحنة والنار » وكل هذا عن طريق | ري 

ومثل هذا المهاتل المثاتى لا كن للياحث أن يضعه محت يي 
قاطع جازم بالصدق أو الكذب » ف علم التفسى لا 1 ع 
بل إنه يعر ره ما دام العقل مشغولا به متلهفاً عليه » وما يفكر الانسات [ 

ا فيه يقظة حلم به مناما » وزياحة على فلك ذإن و فافع الروئيا لاخفيع ٠.‏ 
لضوايط العقّل و تقدير أنه + فقد يرع الررااى. أثة: صعد إلى" البنات- 
أو ساخ فى باطن الأرض + أو أنه شاهد تساف قصر شاه ايف 
من ذهب على نحن يكن ناما ق غرفة لا تجاوز مارين 5 ممق 0 


ا 
3 





3 بد © نم 
: ف الأمواج .وتضرمها الرياح وأنت لا تستطيع أن تكابيه لآن هذه 
د لاد قه. العقل: ؛ فجي العبادق والكذ ب في هذا إلى الشتخص نقسه ؛ 
1 3 يكوه ايد رك هذه الرواى أو رأق بنضبا » أولم ير شيا 
--هيا قط ء وقد ينون هذا كلة من تلفيقاث الدراويشش والأتياع » 
ا كا فلسن لنا ق تصديقه أو تكذمه خيلة كنا أوضحت للك 

ولكن الذى بعنينا توضيحه هنا هو السيد أن لم بكن الصوفه . 

: الايد الذي اصطبختحياته مباءه الصبغة الصبغة ويا هن صبغة عامة يشارك 
فعا غير ه من المتصوفة» إن كانت حظو ظهوق هذا تتفاوت بتفاوت. 

١‏ مرامي نيم وأقدارهي؛ ولقد لعرت“الركيا هورأً كيرا فى حياة الضوفية 
: وك تفكبره : : جتى كأنيا "كانت قوام. جركاهم ومضدر سكتاتهم * 

ض وق ذلك فلسفة تدور على طبيعة النفساليشر يةمن الإطافة والكثافة » 
وها فكن أن يعم م .لا: باحاهدة والصفاء والتجرد من المدارك السية 
الآولية و لابه و الصفاء للروسحائى والتعليق ق فقباء المشاهدانته 
أ الناطتدة»وق هذا الخال تمك التفس مقاماً من فالإدراك يقوم فرق 
0 جبباز اك اليثر . .. يمول ابن خلدوت دوعلا المقام بتوافر للأتنياء 
8 ويميا للأوياء .. وعقى هذا اعتير الباحتون الركيا الصادقة ضرا 
1 من الوحي. وضرح الغزالى قف الأحياء بان الروتياً طور ضعيفه 
' :- :من أطوار النبوة > وبييها وبين النبوة مرتبة 3 واقبيحة المعالم يقوم فما 





ا إقام الأوتاء اللى: بعتن مي 1 لِك ن الوحي التبوكا. 4 ا ٠‏ 
3 7 . بالقياس إل وح الرئيا :: 


0 البو اللي عند مذكرى الإلدم لكبو ود فق ريل سن + زما بعدهة 





وها أريد أن أفيض معك فى شرح هذه الناحية » ون أنتتصى. 
قْ ذلك ما قاله الصوفية وغير الصوفية ء فإن الكلام فى ذلاك يطول 
محيث لا حتمله المقام » رإتما أردث أن أوضح للك ظاهرة فى حاة 
السيد لغلها تسترعى نظرك وتستوقف فكرك » حبّى لإ ننظر إل 
ما يرويه رواة المناقبعن روئىالسيد على أنه ثى ء عجيب غريب: 
إنه صح ما يز عمه رواة المثاقب فى ذللك . 

ولابد هنا من الإشارة إلى أن استغلال الروذى المنامية قد ظهر 
دعوة العلويين قبل أن يظهر ى دعوة الصوفية » وأنى لأرجح 
أن يكون المتصوفة قد أخذوا هذا ضمن ما أخشوا من اتجاهات 
الشيعة وأساليبه بث دعوتهم وجمع الأتصار من حولم م 
ويمكننا أن نتبين هذا فيا كتبه اليعقوى عن مقتل زيد بن على فى 
خلافة هشام بن عيد الملك إذ يقول : دولا قئل زيد تمركت الشيعة . 
عتراسان ... وظهر الدعاة وريت المنامات » وتلورست كتب 
الملاحم )١(‏ ؛ .. ولقد كان العلويون يعتمدون على الروكق المنامية: 
على أنها ضرب من ضروب الت والإعلام بالغيب-+ وهككاء! صا ٠‏ . 
يعتعرها المتصوفة ؛ ويتوسعون فى استغلاها إلى مدى بعيد ء وقد كان 
هذا الاتجاه أثر كبير فى عقلية العامة حتى أننا لغرى كتير من الناس 
ف الريك المصرى لا يقدموّن على عمل إلا بعد أنه ينتظروا فيه 
أمر الزذيا من رجل فشهور بالصلاح »حت كان هنال من خخثر فون ٠"‏ 
رؤية المنامات ء ويتخذون ذلك وسيلة للعيش وقشهاء اللناجات 

0 اليعقويه ج ١‏ ص 17 ؤم ه 





كلك ا م تدا تعارآ لقسه ولزم ذلك بحى. غرف يضاحب 
اللفامين + والراقع أن السيدلم يكن بالميتدع لتلاث اليدعة ع وها هى, 
غاذة كاد نت شائعة بين أعرابة الياقية: . كان العرب يتخنون اللقام 
مرك عار ن الأهور وق الإغارة و اروف : وقد شاغت هذه 
:الظاغرة بين القبائل. البدوية: اق شما أفريقية» ولقند أقام الملثدون 
1 فى تلك اليلد خولة أو شبه دولة. .كانت للم ثورات وغائزات 
دامية دالوا إحزاله أغراضيم فعا بالسيف وبالعيف . 
ولعل أول من اصضطتع اللقام من أصمياب الدنعوات ر جل مهوو س 
يلقي بالمقيع اك راساق . اإضة عاسم اس مك ع و أصله من أهمل مرو » 
وكا تضار 1 و وكات دميا شلب الخلقة و قد أذعى هذا ا مهو وس 
أن الله ت م و ا د م عيطي تود أولا قى صورة آدم ِ 
غم انتقيت صورة«من لها لاضف م ثم انقلت إلى عل + تأنى فى مسلم 
الجراساى.. ثم اذبث بإ قف الدفن المهرومى + وهن العجيب أن 
دعزة هذا اللدعى قد راجت بن التنبائل الى كانت تقطن شمال 
































فارص 
حاص رة هو وأتزاعة ف :قلعة مديعة احتمى سها : » فلما تيقن الموت 
أدرق نفسه وجماعة من أتباعه ' بالقلعة: 4 وققف. اند عن أقرة 
أو حظامه » فا زداد أخفايه فيه قتنة . وبزعنا أنه رفع إلى السماء . 


غ: وا أشتل: خمطزرة جردت عليه الفلافة الأسلامية جيقاً ٠‏ 


ا ام اح[  [‏ آ ذأذذ7 م0 0 د :01 - 


ب 8# عه 





بالباز 0 عدا السيد اميه ار ا ماس 8 بماوء العروفة 
ياجمه » وكذلاك اله أتباعه البطاضية 21 بة © معو 5 أن باز 
إنحذ اللثام شعاراً لطريقته لا شعار أ لنفسه فحسب, 

وكذالاك سور باللثام فى عضر ضوق أندر هو السيد أبو العباينح 
ديد ابن عنم الم . كان معاصراً للسيد مد اليدزى فى عصر ع 
وكان يقم فى الصعيد الأعلى ء وأخذ الطريق عن. أنحد الضوفية 
بالمغرب ٠‏ وتوق بقوص قبل وفاة السيد بثلاثة أعوام + والظاهر 
أن هذا اله وى قد الخد اللقام تقليداً عن صوقية المقرفٍ . 
20 ولو أن السيد البدوى اتحد لنفسة لثامآ واحدأ لقلنا شأن جرئ 
فيه على مألوف العادة عند بلو أفريقية : وهم أهل. موطته اللنن 
ولد فيه . ولكنه وضع على وجهه لثامين . .وهو ازخوايج لم يأخيفه 
به غيره من الصوفية وغير الصوفية ذما نعرفاء فهل معبى هذا 
أن السيد كآن إيقصد بذللك إلى غر قن بعيد مستور و الغرضٍ الى 
كان ير جوه من وراء دعوته : وأنه كان يدف إلى أمر وا ىو 
باغخاطرء ولابد أن يلعب السيف فيه صر وك تعد أل تبي له 
الترعية يلغ أخبو الشورط فى الاستعداد ل ؟ . ثم اشاءت الظروف 
القاسية' أن لا ا دامر ضة بعد . . وألا يبلغ السيك هن غر ضنه 
سلدقيقى أى شو 5 


هاما رأى نورده للبحث :. وإن كنا لا نو كده . لأن الحقيقة 

















عدا ظلت عر رشق قبي انركف 'الآيام وله الأنحوال 
ها شيا . وكل مااتدال غلية إشارانتة ا وائر يدين أن السيد 
ص 2 نسم 00 أفاض لد عنه: "مين مون .وشادة المبية واليظرة 2 
فتك حدث ٠‏ الشهراق ق طيقاتة أن ( سند عِيك اليد ب .وهو من 
أتباع السيد ومريديه الأوائل - اشنبى يعارز زكةاوبجه ضياده أبعل : 
قشال : نا سيدى - أريد أن أرى وجهات وأعرفه » فقال: : 
اعد انيد .. “كل نظرة برجل + فقال :يا منندى :::. أرق وجهات 
ٍ 5 قن اله الأقاع التوقاق فصع غات ق الخال . 
واإن هدم القضبة القضت: تردق ل ال دلنا على أن أتباغ, اليك قد:قهموا الغر ض 
: من اماف الام علو ضع نف رئ اق و لبدائرة المغار فالإسلامية » 
ولكتى. والله لا أحرف عل من تفخ الني# ف .هوت الشرخ عبد اليد 
إن ضعت للك الأسطورة الى زواها الشعرالى ؟ ؛ 


| اه ّ اي ف سر 1 : 
هنا : قدت ايوق : انيما قي ْ 


أما ألبد 10 وق 10 
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هه ب 


العنوفية من شيخ إلى شبيخ حبى. أليسها الشييخ عيد الخليل ابن اللشيخ 
عبد الرحمن التيسابورى السيد أحمد البدوئ بواسظة شقيقه الأكر 
الشيخ حسن » وقد ورث الشيخ عيد العال أول خليقة للسيد جذه 
الليرقة » أو هذا البشت » وبى من ذلاث العهد شعارا لقا السيد 
يلبسونه فى الموالد وألمواكب . 5 

هذا ما نحدث به الدراويش والأتباع قّ تاريخ تلك اللحرقة + 
وهددا ما أثيتوه لا من النسب الماسلسل وى مدوا ذيلها إلى اللدنة + 
والذى نستطيع أن تعشلة من كل ما زعيوة وأورنوه عن السر ق: 
إرتداء هذا البشت أن مشايخالصوفية قد اتخنوء شعار ]لز هدو للفقر» 
ومظهرا يتقربون به إلى الفقراء » وإذن فهزلاء الضوفية قد سببقوا 
ما شاع فى هذا العصر ؛ وحسبناه بدعة جديدة وتفكبر] طريفآ 
لتلاك الجماعات الى انخدت القمصان الملونة شعاراً لها » عل أن 
تكون فى لونها و فى شكلها مظهرً للباس السائد بين الطيقات العامة 
المكدودة والأوساط ,الفقبرة . كالقمصان الزرقاء ع والفضراء + 
والسوداء والحمراء ‏ ولكن الصوفية لم يعنبم الوك » يل مناغي 
النوع والهيثة أكثر . إذ كان اليشت هو اللياس السائد. بين الطبقات 
الفقبرة والسواد الأعظم من الأمة العربية .. ولا يزال هذا اللباس 
سائداً بين رجال الطرق الصوقية . 

أقرل هذا تعليلا لما كان من تفن الانصوفة وإصرارهم على اناق 
قلك المرقعات و تظاه رهم ينك اللبامن الر ث الحشن » وأنى لآأوافق 


: قم‎ ٠ قن 1 ا الود ع الأتجهر لع تيان"‎ 7 ١ 
الأقلميروة ضرورة إعافظة عل هذا الريع ع لجعو أمز ترورى‎ 2 


مما 


د 6ه 


جمهرة الباحثين على أن الز ماد الإسلامرين قد اصطنعوا لبس الثياب 


ريه أق الأصيل مار لإرهبان ال 





يبن ١‏ ولكن ابا أقسوقة ق 








العضور الأخمرة: استغاضوا غنيا ,تلك المرقعااث الرجمية البى كانزيا 


يعر ونيا أصملا من مول تعاعهم و طر ائقهم 5 وماكان للم من قضيد 
قٍِ 31 التودد إلى جامة الئاس والتقر ب من الفقراء كنا قدمنا 


َنذ اصمائع افيد أعدة قاف فك من قب ؛ ؛ كان يد عام ظ 





البو ك1 راية يما ا عالق 55 الله عليه 
من أنه كدام: لواء فين سرام م د لعا الألوية 4 


جين عركا يصاحبة. 





2 حم مق ع و من الم 9 التى قل الحد ا 0 


سباي معى البداء ا و ا ع و 
قهل كان العبيك 05 أنيادم 5 بن الصو عْيَة_ الذين اشر | حمقنا 
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حديبدة 


ون “ل لثيزة زبى 


2 عفد لفن ةبرت نحا 


ك0 


امرك ذ هذا ٠‏ بل هو التعليل المعقول المفهوم » وإن ها تروئ: _ 
عن االشييخ عَييك ' العال الخليفة الآأول. السيد أ السين جيك ابنوين ” 


قال له - ١‏ م نا عبد العال أتى اخرت هذه الراية الخمر ا+لنفسين 
ف حياق ف وبعد ماف ٠‏ وعى علامة من كتنى عق ظر يقتا مق يتحت + 
وسواء أضدت هذه اأرواية بتصما عن السيد أم ل تيم فإمها تدل 
على أن أأسيل ة قد اعل تللق الر ادة الذجمر اع لتكون شعارا اعفسة 1 
م شعاراً لطر يقته 98 تحملها خليفته من بعدة طلقا ار دكن 
خائاوه فق منرا كلهم .. ْ 


قدم .. وحججر : 


و كا لين صديق عن ذلا الحجر للوجود ق فر يبح سق : 
وفيه أثْر قدم تزعم العامة أنها قدم النن صلوات الله عليه عندما 
حيمر ف إحدئى المرات لزيارة السيد + ويرعم قريق أنه أثر ده 
السيل ننئمسه ‏ وقد كان ذلك بركة من بركاته . وإن العامة لل ةسون 
هذا الجر و شعون. له 3 وطيفيه. إعتقاد راصح تفل 0 


ىُْ اللسيالوة 


ويظهر أن دراوية بِشى السيب و أتباعه ل كدوم رين سيول قية : 


هنا الحجر فى التأثير على العرامة .. جعد حدث الديخ سد السو وج 


- عبد مسيم علا سد 


حا الج ر فيا نحدث عتة من كر امات السيد فقال : دوهن كراماته 
أن حجرأ أسود مثيتاً ق ركن قبته تجاه وجه الدأخيل . ا 


فيه عواضع خم بض : جين بويك يعن الناض .و ذاع » و استفاضن وملا 

لبقاع والأسياع . أنه أثر قدي رسؤل الله ضبلى الله عليه وسلم » 
وكل من زان السيذ يغرلة محل القدمين ٠‏ فسعنى ججماعة عند بحض 
الما طن ق إخراجه من عله ؛ وتقله تلسلطان اليتبرك نه ا فأرسل 

اللطان. جماغة من الحتد يأخلون ن الجر قلما هوا بقلعه ضار 
الجر ما لا يقبدر المذاانة أنه وهو على الطيئة ألبى كان علمها قبل 
خلك» قخافو اوت ركنوه قو عله وى وفيا 0 

والواقع آن القضة كلها عبيرية تليق والدخر 
ولسبتا تدر .من ذلك السلطان: المحتوه: الى كان 1 لك الدركة 
مق ذلاك الور ؤالنئ عجز واضع القعبة عن أن يذ له اما » 
أو بلعينتها بأَى سلطان من السيلاظن المعرو. قفن 55 
ولو أتنا زجعنا إلى #قضى هذه الألة ق الريع لوجدنا الجر 
فك لعي خو را كبرق تاريخ الديانات والمتقدات ؛ قللمبود أججار 
اتقامسوانها 4 لذ امي ع وللاعمسلمين كدللك: » فكلا ته قنة المنعود 
8 بيت يت لقنس يوجدحجر فير مدر قم بن يزعم المسيحيون 
كر هلام المسبيخ غتانما حتعد إلى السياء + وعلى.ظهر ضذرة بيت 
ف تان أقدام. قرول المسلموث أنها آثار أقدامالنى حماسا زر غلها 

ليلة الاش راع و هناك كن من الأنضجار | امار إن مواطن التبرلك 

والأضردة الممقدة َ وعابها مثل هده الأثار ولستا ق عحاجة إلى 
دحض تلك الترهات» : لذن أهوخ وأتفه من أن تدبخض ؛ وعن 


"بم تاملح ته 


(0) الواح البية عن 45و 


























اواضح أن الآثار الى تبدو فى تلك الأجدر إماعى تجريياك 
طبيعية ظهرت على شكل مناسب لفلك الاعتظاد الأنق يعتتذه العامة 
مها و بتو هموته عببا (١)وو‏ قد تكو ل هده الآثاركثار أقنام عقا نو ذلك 
بأن تكون هذه الأخجار قد جرجت من باطن الأرض فى إتشفاع 

يركاق » فكانت ليئة ؛ ورعا أثر ت مها أقدام شخصن عابر أو مرتاد 
لتللك المنطقة . وقد حدثى صديق أنه رأى ق البلاد الغربية المقدسسة 
محجارة من تللك الأحجار إلى علما آثار أقدام ْ ايه فق عا 
ها قلناه : و هى أمبها حجار بركانية مسا أقدام عاب 5 . قهقا النجر 

اللى يوجد ى: ضريح السيد لا يدل على شىء من ببركة النسيذ عا 
يعتقد العامة ء و لكنه يدل على مهارة خلفاء السيد وخر اويعه اللدين 
عرفرا كيف يستخدموت كل شىء فى اتأثير على حواطت العامة 
عون مور ' ١‏ 


على أن هذا الحجر الموجود فى قبة السيد البدوئ ليس الوحيد 
عن نوعه فى مصر : بل إنه أحد أحجار أربعة يقدسها العامة و يعتقينون 
غها البركاتء ويزعمون أن من ترك مبا شفى من الأمرافن , 

أوها الحجر المعروف ياسم مر الننى 6 : وهو حجر فيه أثر 
قدمين محفرظ فى حجرةصغرة مطلة على الثيل «وهللاصقة لاساقظ 
ليق اسهد أثر الى + وعق مث اوري هه ؛ براق ملق 


زدح 8 ع ,م ات عن 





3 7 - 


النبى نبى ع كا أطلق هذا الإ..م عَلى القرية الملاصغة له » وعلى الشارع 
الموصل إليه من مصر القديمة » وشاطىء النيل فى لك المنطقة يعرف 
بساحل أثر النئ » وكانت ترسو عليه السفن البى حمل الغلال و الفول 
من السيعيب + ولخذاحان هنذا البناحل سوقاً مشيورة الحيوت . 


وثاتمما حجر. الرتيل» وهى قرية شرق انيل » وى شرقها 
وعند تقح ابل مقام يقال إنه مقام « سيدى وين اللقرلى ين 
والصحيح أنه غير مدفون عصر : وى شرق هذا المقام حجر صلب 

فى الحبل بهبأثر قدم تزعم إلعامة أنه قدم الننى ويزوره كثير من 
السياح الأجانب . 


.آم الجر الثالث فهو حجر قايتيائ »ع وهو حجر أسود به أثر 
قدمين موضوع بجوار القعر الذى أعده لنفسه السلطان الأشرف 
قايتباى امو دى ق حجرة واسعة ذات قية شاهعة بلاصقة أسجده 
التتى يناه بالصحراء الى غرفت بقرافة احاورين » وقل حماء 
ق إحدى الروايات أن السلطان قايتباى إشترى هذا الح ر بعشرين 
ألث ديثار ع 97 جعله عند تمر ه . 


ال ا لنا الأضل فى «ذه الأحجار ومصدرها : 

فعل يا ل إن رجاذ إغوه تسن الديء ن ابن ارم ن كان يشر ف على أبنية 
مظان قانثياى مكة 4 ونه كان ع 7 محضر دده الالججار من 0 
ومحفظها فى مدرسته الى أقامها بيولاق» توأن السلطان ن قا رشبا اخ 


اأنااء وبنا 0 


عا قا إوشون 
ا نينا || اران 5 


لا 


بت اا عد 


مها هذا الحجر الموجود عند قيره : وعندى أن هذا هو مصدر 
هذه الأحجار الموجردة ممصر ء والمءروف عن الساطاك قايتاى 
أله كان مفتونا حب الصوفية والشيوخ المتقديز » وهو النى شيد 
الأبنية حول ضريح السيد البدوى ء فلا يبعد أن يكون هو مصدر 
هذا الجر الموجود فى ضر يحالسيد اليدوى » وكل الأحجار الموجودة 
فى الأضرحة والمساجد عمصر بعد أن اشتراها أو استولى علا من 
ذلك الر جل ثممس الدين ابن الزمن ء ومهما يكن من ثىء فان الذبى 
همنا أننقرر وهو أنهلهالأحجار ايسطاحقيقة تار مية :و أنالاغتقاد 
فا فاسد وباطل » وقد أنثى العلاقة بين نسيمية » بأن من اختراغ 
الجهال » وأن مما يروئ من حديث تأثر قدمه صلل الله عليه و 

ل السيشل إذا وى عد سن لاقب القع ؛ مهال ما هال 1 
تقديس هذه الأحجار أنها وثنية مترسبة ى. انفوس هن ذلك العهد 
الذى كان الناس فيه يعبدون الحجر سار ويتخذون مله الأصنام 37 

لاذا لم يروج السيد ؟ 


و ننتقل بلك إلى ناحرة خاصة فى سيرة السيد » وهن عدم تزو جه 
مع أنه تيف على العاتين عاماً » وقد كان واقر القوة متب اليدم 
ومن المعرو ف أن ايتعاد ارجل عن المرأة ليس بالأمر السبل الل ١‏ " 
كن أن نتحقق عجرد الرغبة غبة . بلإنة أمر تاج إلى مجاهدة الطرعية 000 
البشرية » والذى يبدو قلق ذلك أن السيد أنحل نفسه بنظام من 

(م ه - السيد اليتوى) 


بع 1 76 مهد 


الزهد الرهبالى اعتنقنه يعض الصوفية فى الصدر 4 ٠‏ م شاع 
بن طوائفهم اوتافة ٠‏ ونخاصة ضد أن #اللسينت: الريط عوالووانا 
والكائقارات . وَقك أزوة المبوقية فى الاحتجاج هذا اللغي يعض 
الُحاهييع الدخولة على النى + والتى تشر إلى :إباحةالعزوبة للجميع 
المسلمين يعد اائتين هن الحجرة ؛ ومن ذلاك ها ذكره أبو طالب 
ايض فق 0 فرك ارت احيث قال : 3 وى نصر إذا كان بعد 
المائتين أبيحت العزووبة لأعبى » ولآن يرى أحد م جر وكلب بر 
من أن يرى ولدا » والكير المشهور : « خبر الئاس بعد المائتن 
افيف 7 النبى لا أهل له ولا 7 0 مور أن مثل 7 
الأحاذيث كن لها أثرها فى الفصل فى هذه المسألة . فقد ظهر نظام 
الرهبنة بن طوائف المتصوفة:وانضرف الشنيوخ عن تربية الأولاد 
إلى تربة الحريليين » وكانوا يقولون : إن امريد يصبح جزءاً من 
الشريخ كا أن الو لد جزم من أبية . هذه ولادة طريعية وتلك رلادة 
معتوية .)١(‏ 


إذن » لقد أخذ السيد نفسه مبذا المذهب الرهيانى الذى يناى 
طبيعة الإسلام ء ويقاوم الطبيعة البشرية عبل ما ركب الله فبا من 
الغرائز ؛ ويقول الذين تحدثوا عن حياة السيد من أهل الطبقات 


)١(‏ ف انتصوف الإسلامى رتاريحه للد كور أيو الغلا عقيفى صن 1ه وما 
ينذا 5 


37 د 


بت أ 


"ورواة المتاقب أن شقيقه حسن قد طاب إليه أن يتزوج و لكنه أنى 
وقد امحذ من مريده عبد العال ولد » وهى الولاذة المعنوية الى 
يقصدونبها » ويظهر أن طبيعة الحياة .الى كان محياها السيد هى الى 
م تساعدوعلى انخاذ الزوجة والرغبة فى إنجاب الذرية ء لأنه عاش 
متنتقلا فى الأقطارء ثم جاء إلى مصر يتولى دعوة لا يعلى ها وراءهاء 
وما يقوى هذا أن خلفاء السيد وأتباعه يألنوا عنههنا المذهب» 
فقد تروجوا وأجبوا . 


السيد وفاطمة بنت برى : 

ولمناسبة الحديث عن حياة العزوبة البى أخل السيد مها نفسه 
نعر ض هنا لقصة اشمورت عنه : ونعمى مها تلك القحمة رهما 
الأتباع والمريدون عن اجهاع السيد بفاطمة بنت برى وهو فى رحلته 
بالعراق» ويقولون ٠:‏ إن فاطمة هذه كانت امرأة صاحبة حال : 
وقد أعجبت بتفسها فى الفعال » و نجماها تسلب الرجال ؛ وتقتل 
الأبطال » ء فلما كان السيد فى تنقلاته بالعراق سمع ميوت السيد 
جيذ الرفاعى فى المنام مبتف به أن يعد إلى فاطمة بنث برى 
ويودما على فعالها » فمبفى السيد من وقته لهذا الغرض ٠‏ حبى إذا ما 
دخل على فاطمة وجد عندها ماثتى فتاة من جميلات الى وحمسنين 
لمتنة الوافادين علا ؛ والددين يتعرضون لا » ولكن السيد لم يظهر 


حت أو حنه 


اهئاماً يخأ نين » .ومفيى قاضداً فاطمة نفسباء فلما رأتضرامته 
وشدة بأسه » حاولت أن تغريه مجمالها » وبذلت له الوعد بزواجها 
فلم يلتفت لما قالت » وادعى أنه أبكم أصم لا يسمع ولا .يتكلم » 
فتوجست مزه شر ا ا م 

من الكر امات الخارقة ما هررم به أولئك الفرسان والثقباء » حى أنه 
أمات الحمال و أحياهاء وسمر فرسبا بالأرضء فاستغاثت وعادت 
مرة ثانية تغريه مجمالها وتلح عليه أن يتزوجها » ولكنه أصر على 
إيائه» افير اععنا بعد أن أذست لهاء واقبنت قطبانيته» وأخد 
علمها العهد ألا : تعر ضص لأحد بسوء من الرجال والأأبطال . 


هذا ملخص وجيز لتلك القصمة الى نكما المريدو و الأتباع 
فاكات بن السيد وفاطمة بنت برئ » وقد استبوت هذه القصمة العامة 
فلاقت قت عندهم قبولا كبيراً حمل أولنا ك الأتباع على التزيد فما » 
والتوسع فى روابنها » وإقحام الأشعار السخيفة علما ع حيى صارت 
بضاعة الشحاذين يتخنون مها فى الموالد وفى القرى فى تواقيع منسجحة 
على نقرات الدف ؛ ولا نزال إلى اليوم نرى أو عك الشحاذين 
بر مون بتلك القصة ة على أبواب المنازل بالقرى طلباً الرغيف : 
وقد لمح الباحث النى كتنب تاريخ السيد الدوئ آقى دائرة َ 
عازف الإسلامية إلى هده التصفء غلا « وأنا أميل إلى 
الاعنقاد بأن التضبال الذى ذكر ناه يعن ألخمد البدوع.وقاطمة نت 
برى - والذى لم يفسر بعد -- أحمق هن أن يكزن مقصور أ على 


عد مله 


ترويض إمرأة بدوية جامحة » » ولكن هذا الباخث لم حاول أن 
بقدم تفسيرا مفهوماً لتلك القصة الغريبة » ويعتقد : جولدسبر» أن 
حياة السيب قد خالطهاعناصر مصرية قدمة»وهو مبذا الرأئنحاول 
أن يره تلك القصص الى تشيع فى حياة السيد إلى أساطدر مصرية 
فرعونية أقحمها الوضاعون على حياة ذلك الصموف لغرض ف تفو سم 
وإلى هذا الرأى يل جميع المستشرقين الذين عرضوا حياة السيد ' 
بالبحث » و لكمهم فى حمايم يسوقون هذا الرأى على سبيل التقدير 
الخراق »فلم مجاول أحد. منهم أن يعي يعض الشواهد من القصص 
المصرى القدم ليكياد مها هذا الرأى . 

ونحن وإن كنا نعتقد أن قصة السيد مع فاطمة بنت برئ قد 
دخلها كثير من التخريف والتلفيق » إلا أن ملابساتا توحى بأنها 
ذر جم يل أفضل صديح . وأن هذا الأصل يتعمل حياة السيد ال+..وفية 
إذ من المعروف أن السيد لم يتزوج كما قلنا ء فإذا علمنا أن همه 
القصة قد وقعت السيد وهو ثى العراق يدرس وحبين+ نفسه للراة 
التصوف ء وأن الشيخ أحمد الرفاعى هو الذى هتف به قى انام 
لواجهة تلك المرأة الى أخدت بألياب. الرجال والأبطاك من قيله غ 
فهل لنا أن نفس رتاكالقءة فى أضلهابأنها كانت إمتحاناً وضع للسيد 
لعرفة ملق صسر ه عن المر أَةو تَعْلبِهِ عل تلك الوة العاهر قو هولا يزل 
فى مقامالاستعداد خرياة اللتصوف الكاملة» ومنالمعروف أن الشيوخ 
كانوا يتتخلونف تربيةالمريدين أساليبالإمتحان لقدر -بم ‏ و الاختبار 
. لصبر هم على حياة التجرد والميوض مما نحملون من التعالم والدعوات< 


4 0 


نت 1 اسيم 


مكن ,ايكون هذا » يكن أن تكون فاطمة يفت بر هلم 
إمرأة كان لحا شأن مع السيد فى مطلع حياته ء ثم.اثتقلت قصما معه 
فى روايات الو ضاعتن إل ذلك الوضيع الذى شاعت به ون الناس » 
وقد كان جدئ رمه الله يرجح أن تكون هذه الفصة موضوعة من 
أصلها » وأن القصد فببا هو الرمز إلى ما كان فى حياة السيد من 
عاهدة الشبزات والاعتصام من المزالق الى انزلق فيا غيره » 
وأنه كان من البعولة عيث لا يوثر ثر عليه حال ولا يقهره رجال(1) . 


فصة خضرة الشعريفة : 

هناك قصة أخرى منظومة ذائعة بين العامة فى القرى » وكثيرأ 
ها عق ها المغنون والشحاذون ٠‏ وتحكى هذه القصة واقعة طويلة 
جرت بعل للسيد اليبلوئ وامرأة تسمى خضرة الشريقة » وهى 
عض :قى أن جلك كر كانت ذات حسب ونسب وجمال » وأنها 
وقغت لسيرةالبدى الإفرنج » فيضن السيد:وخحلم ١‏ بير كاته و كر اماته 
وأندى فى ذلك الوقائع الى تدهش العقول وخر الألباب » على أننا 
١‏ تيد أحدآ من أكضدات الطبتيات ورؤاة المناقب قد أشار إلى هذه 





00( كان جدى رضدوان أته علية من النضبة المنثازة الى تدقفت وتجذبت 
على علم الآستاذ المضلح الاماغ الشبيخ ميد » وكان. عل رأى أمجَاده يحبر أن 
التصروف الصحيح مرتية عليا من مر اتب الكمال الاثساقى و لكته كان ينكر المظاهر 
السائده ق. تعظيم. الشيوخ ويرآها .من المراميم والطقوس ال ميجية والنهودية الى 
اشن بت إلى الخياة الأسلامية ى ختر أت الالال المتل . 


1س 


القصة بشىء + والظاهر أنها وضعت فى عصر متأخر كا يدل على 
ذللك نظمها التافه و لغمها العامية » و يظهر أن واضعها قد اسبعان على 
دللثك بقصة فاطمة بنت برى السالفة الذدكر ء فإن القصتين اسان 
ف كثعر من الو قائع م ويظهر أنه اتصثار اسم خضرة الشريفة بطلة 
القصة يورق له وقعه فى القلوب ع وإنه لاختمار #تأسيسب ةا : 
وما يذكر أن خضرة الشريفة قد ذكرت قى قصة أنى زيد اطلالى 
على أنبا والدة أنى زيد : وكان عرب بنى هلال يضقون أتفدهم 
بالإشراف بعد أن دخلرا شمالأفريقيا والمغرب : ومن هنا تعر ف 
أن هله القصة الموضوعة إن دلت على ثىء فإنبا تدل على أن 
سيرة السيد والحديث عن كراماته قد صار بابأمفتوت] الو ضاعين 
و اتلفين ٠‏ حى من العامة و أشباههم . 
المعيجزرة الكرى للسيد : 
ولا بولك هذا التعبير ؛ فإن رواة المناقب و أصعراب الطيقّات 
قد ادعوا لشيوخ المتصوفة كثر أ من المعجزات الخارقة ؛ بل ومافورق 
المعجزات هما تتعلق به قدرة اللخالق .. جبى أنبم قلدو هي التصرف 
فى شئون الكون وحكر العباد والبلاد 7 ونسبوا إأميم إحياء المونى ً« 
إبراء ال كك والأبرزضى والقى عل الام هليسو ديق لواو 
وإخضاع الوجخو شس 3 واكل الثار و الثعابين َ وججعلو هي ق دنا 


مراتب و طبقا ت(١).‏ ولما كان السيد أحد الأقطاب الأربعة المنصر فين 





)0( قلاك الجراهر ف متاقب الحيلانى عن لا“ . 


ل آل سم 





5 :أل والمتحكان فى العياد : كان لايد أن مخبرعوا له الكرافات 
. والاقنتخانت وأينسبوا اليهمن القوارقوالمعجزرات ما ركيد قطبانيته 
شيديقدرتهء فرعيوا أثهتكان عد :.بدموهواق طتطافيأق بأسرى المسلمعن 
من بلاد الاق رج ويلقى بهم نقواق مسيجانه : قال السيؤظى ىق عسن 
اغاضرة ع مو حاار بوم من لبر ٠‏ قل لنة 
ال أمثر | الإفانج وولدما فلاذت بالسيد فأحضره إلها فى قيوده .. 
وقك 0 هذه الشتكاية الشيخ عبد الصمد ق الجواهر السنية ؛ 


والشبليجى فى نور الأيصار : و غيم الدر او يش اللدين نحدثوا عن 
.مناقب السيد , 








على أن الشعرانى فى طبقاته لا يكتفى ببذا القدر من التعخريف 
فى إثيات هذه المفجزةاللسيد + بل إئه يندتغل أي المسآلة شاعد روئية 
فتول. : « وأبار السيد ومجيثه بالأسرى من بلاد الإقرنج وإغاثة 
الثاس من قطاع الطر يق وخيلو لنه بيهم وبين عن استنسجد به لانحو .ها 
الدفاج 'وضق الله عه , :وقد شاهدت أنا يعن سئة .حمس وأربعين ٠‏ 
ا وتسعمائة أستراً عق متازة. ميد عند العال: رهين- الله عنه متنيدآ 
مذلولا وهو عمط العقل. ؛ فسألته عن ذلك فقال - يها أنا ى يلاد 
الإقرئج 1 أخر الال توجهت إن سيد أبحسل 6 قدا أن به + فأتمذق 
عطور 3 المواء م وضعى عن لكك يوعد :وبر أسسه دائزة علي 
عن شدة المطفة رغى لقدعته ...»© ويظهر أن التعرائي هو الذ. 
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كات تخبط العقل كا يقول - و أن هذه الحكاية البى يرجا ويزغم 
أنه شاهدها رنقسيه لأوضح ما تكزن ف باب الخلديان والعخريف :. 
ولعل العامة لم يفتنوا يغبىء مما حكى عن السيد مثل ما قتدو) 
مخرافة مجيته بالأسرئ من بلاه الغرنج »ومن المعرو ف أن العامة تفن 
بكل ما هو غريب وعجيب ء وتخا بالمدهشات والتوارق ع 
م عن لا تفكر فى تا أو حدم صحها » بل إنها تثفر من هلا 
التفكر وتبغة. : وكأن الد راويش قد أغراهي ما رأواءهن منليظان 
هلمم الدراؤة على العاعة و أشياه آل دامة وأتحو| يار سعون قبا و صتعورا 
موأ أذ ودة يثر رن 0 ف الل وألب وار اكنة العامة حو «الأدباتيقه 
قد اسعخلوا هله الهرافة فقن كسب الرزق © والدسن فيد 
أنشو دنهم الذائعة د يالله ياسد جاب اليسرى ٠‏ . 





والاعتقاد لقأ بين العامة أن السيب ظل يتقك الاسرى بعد مماته 
إلى عضر متأخير : وألاخ كفم عن ذاك إلا يطلب م المرخوع 
حمل سعل الدين ياشا الذى كان هديرا للغر را 3 وانيلاق رم 
عسألة الأسرى هذه ترجع” إلى 137ققة أرطي" متهورة ؛ ذلك أن 
وزارة الأوقاف قد أرسلت بالسيوف والدروع .الى غنمها الكيتن: 
المصرى هن جيش لويس التاسع النتى أمنر اق دار ابن لقمان” 
بالمنصورة لتخزرن ىق عزن المسجد الالحمدئ ع فكان درائيش: 
. السيق وأتياعة يقلتون هذه الدروع وأسنبوت ؛ قّ مواكب الموالق. 


و 97 اللى كتبه الشبخ مصطفى عبدلرآزق .. 
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الأحمدية » ويز عمون للناس أنهم الأسرئ الذين جاء هم السيد من 
بلام أوربا ء فلما تقدمت الآيام انتقلوا -بذا الزعيم نقلة ثانية فقالوا 
نهم سلائل أولئك الأسرى » والعجيب قى هذا كله أن تترك 
نع مة المصرية هذه الدروع والسيرف التار مخية نا لاضياع ى 
أندى أو لتك المعتوهين 
بعتت 0 لايد ميت الإشارة إلميا هذا ألقام غ فقد ققدء 
الرنحوم الد كتور د ايندب - كناياقه عن شيوخ الصو 
أن السبيد أحتمد البدوى خرج بنئفسه ار بة ة السليبيين ”تسبي مع 
شيوخ العم 3 تعيث على القتال والمهاد فى واقعة المنصورة الى 
د 98 فمبا الل ك الفرنسى « اويس »؛ وحيسوه ى دار ابن ار 5 
وى مرة غرض « تليفزيون : القاهرة بر ناحاً عن السيد البدوى 
وهو تحارب الصلييين وينةد الأسرى - ه وهذافى الو اقع قو ل 
ل ثبت تارعناً ع وليست هناك رواية تار حية تؤيده حى أن أتباع 
السيد الذين تحدثوا عن مناقبه لم يشيروا إلى هذا » وكل الذى ذكروه 
أن السيد كان يقد الأسرئ بعد ممائه ٠‏ وأن إنقاذ الأسرئ -بذه 
الضورة كان كرامة من كر اماته » وليس عملا من أعمال الحهاد .. 


كلمة أتضرة عن مقاضد.السيد. : 


بقيت مسألة أخيرة تتعلق بسؤال لابد أنه مول مخاطرك ع 
فستمول : وماذا بدا عن مقاضصد السيد ىق السياسة وما وااع اقيق 





ع ير لا ا اي 


ج77 ا با 0 





بجحت لول بجت 

كشك من ذلك شيئًاً : ولا حاول فيه غرضاً » مع أنه قضى ى مصر 
أربعين عاماً بجمع الأنصار و الأتباع من حوله » ثم إننا ل تلمس أى 
أثر لشبىء من هذا عند خخلفائه و أتباعه الذين أتوا من بعده » والذين 
ملدوا فجاج الأرض بدعوته ؟؟ .. 

قينا اعتداقي سعاريه 1 ولواب سمل 5 يول عزباه الخجل | 
والواقع أن السيد لم يكن يطلب ملكا لنفسه » أو يدف إلى غاية 
تتصل بشخصه » وإماكانت غايته أن جمع عصبية فى الديار المصربة 
للعلويين كتلك العصبيات الى كان جمعها غره مز ن الصوفية 6 
٠‏ أقطار العالم الإسلانى حبى تكون عونا للم إذا ما مبيأت الفرصة 
ونمضوا لطلب الملك » ولكن أحداث الزهان جاءت قاسية عنيفة 
قسحقت كل غرص ؛ وممحقت كل قسد . إذ تتابعت اللدللات 
العبابية عل ,عض والعام :+ ووقميت | كيه نرق واتري :11 
سي عاان بارس شطاط » وملا الغلويهبالفوج ولطوع : 
هناك عصبيات للجماعات » ولم تعد الأحوال ملائمة للقيام ف 
داخلية فى طلب الملك والسيادة ء وإثما كانت هناك عصبية عامة 
يتواجه فى ميداها الشرق والغرب » ويقوم على أساسها الصراع بن 
الال والصليب : فأين . كانت كوه مق يلا له ندوعر» السلد 
سد لببوعر».وايي نت لون فراش افر يت وعد املو 

. لم تسعف الأيام ولم تساعد تصاريف. الزعن على أذ تتفل 
العلويون ما بث لهم الصوفية من دعوات ودعايات » ولكن بقيت 


“وام 


القلوب تفيض بالموى تمر أولئك العلويين » والألين تتمحدث مناقب 
ل البيت وكراماتهم » <دى أصبح الصوفية أنفسيم لا راق 
.ولا تقدرون إلا على أساس مالم من نسب شريف وحسب علوى » 
وكات أن ضاعت الأزباء التى تمنز أولعلك الأشراقف زشاعت أبنمآ 
فكرة النسب والانكساب ؛ وى ق ذللث الأدعياء من اتخلطاء 
والنتخلاء .. 


وقصارئ القول أن السيد كان مهدف إلى غرض ؛»؛ ولكن 
طور اق الارادث حجية كللك القر + وسلك مسافة الطرق 
إليه : فكان أن مجهت دعوة السيد إلى ذلاث الغرض الى ظهر فما بعد 
ووضحت آثاره فى تلك الذعوة' الصوفية الى ملأت طول البلاد 
وعرضها » وكرت ح<شيودها وأتباغها » وكان ها ماكان من صبغة 
لا ثرال ألوانها وآثارها بادية كأقوئ ما تكون إن امحتمح المصرى : 
وهكد] أراد السبيد شيا ولكن الأقدار أرادت شيا آخخر ع وكان 
للأحدات والظاروف المحكم فى الاتماه بدعوته .ذلك الاماه الذى 
ظهرت "فيه » فبقى منغ رفيندها كان ظاهه رأ واعتفىما كانسستو را 
وما خدر اليد ى هذه الضفقة » بل لقد ربح رعا طائلا من 
بسطة النفنود غ وكتزة الأتباع ؛ وَحَمِسَب السيد أنه وهو وراء قتره 
ملتقى رغبات الشعب » وقبلة الالاق من العامة و الخاصة؛ يعمسحورن 
بأغتابه » ويتعلقون بأستاره ء وأن المراسم قىموالده وىمواكبه 
تجرغقا على وضع رتم كأنبا جره من فراسع النولة . 


القصرارايع 


00 شخصيةالسيد 

الشخصية والدجاح : 

الشخصية القوية هى الدعامة الأولى والأداة النى لابد مها فى 
بلوغ الغاية وإدراك النجاح عند أولئلك الذين يتصدرون لحصل 
اللعوات وقيادة الحماهير وجمع الأتباع والأنصار من حو 
وإذا كنا ى عصرنا الحاضر تر ى كثبر أ'هن الأسباب المهيأة الى 
سعل الزعماء والمتصدرين 2 وتساعدم فيا يتصدون إلبه من شدة 
التثير يأرامهم و بسط لنفوذ على من حوهم ع أقول : إننا إذا كت 
نرى كثر أ من الأسباب الى تساعد طلاب الزعامة والقيادة فى 
أغر 8 مثل الإذاعة و اخيالة والدعاية المسحفية و غير ها من الوسائل 
الآ لية اله ى تضاعض فى قوة الشخصبية وشدة نه وذها ع أو علق الأقن 
جب نشائصبا. وتسس مواطن الضعف فنا 4ع فان السابقين من 

قي اي ا 0 3 

إذ كانوا يقفون من اتحماهر وجها لوجه : ويغزلون إلى غمارهم : 
و يتحدثون إلبم » وحاو لون أن عسكوا يزمام عواطننهم وعقويلم + 
وَهَنَ م كانت مهمنهم أشق وأصعب من مهنة أمتالم ؟ ق العصر 
الخاضر . 


لت 6 ل 


فالشخصية القوية هن الأساس الأول فى إهراك التجاح » 
وهى قبل العلم والمواهب 6.وهى وحلها القوة الى قف بصاحها 
ف مقاومة الخوادث وموانجهة الظرو فوتملة نفسه بالتقة و الأمل » 
وتسالسن له القياد الصعب الشموس » فك ما السر الذى يفض كل 

مغلق ء أو السحر الذى يخلب النفوس ويذهل العقول:و لقد كان 
: بجا » على حق دين همى أصصاب الشخصيات القوية بالرجال 
الين خاقوا للنصر ...وتان التخائي» الأعريكن + أمرسون # 'أدق 
وأصدق إذ شبه السلطان الذى يكون لصاحب الشخصية القوية على 
ضعيقها بسلطان النوم إذا دب ق الأجقان فثثى الرعوس وأمال 
الأعناق . 


هذا قصدنا ى. هذا الفضل إلى الكشف عن “شخصية السيد 
وما اجتمع له من المقومات فى ذلك + عى نتبين حقيقته . وننبان 
الحقيقة فن ذللث النقوذ الكبير الى يلغه فى جمع الأتباع والمريدين : 
وتلك السيطرة الى نمت له , وامتدت من ورائه إلى اليوم كقوى 
عا دتكون . فأية شخصيي ة كانت شيخصية ذلك الرجل ؟ . 


شخصية السد : 

نقد خلف .لنا السايقون فى الحديث عن شخصية السيد جملة 
من الأوصاف الحلقية ومظاهر السلوك الى كان يأخذ لها نفسه » 
خل كروا من أوصافه أنه كان 3 طويلا ٠‏ غليظ الساقيئ » عبل 








5 
الذراغئن .. أكحل العيننْ “كبير الوجه : عظم الوجتتان > لوته 
دين البياض والسمرة ؛ وكان ى وجهه ثلاث نقط هن أثر الحدرى: 
واودة فى نملة الأعن واثنتان 2 الأتجر « أقى ال » وعللى 
أنفه شامتان . فى كل ناحية شامة أصغر من العدسةءوكان بعن عييه 
جرح موسى جرحه به ولد أخيه حين كان ممكة فى صغره )١(1‏ . 
رذ دروا من شوائ اه ا حاد الطبع قرى الشكيمة 7 ونا عر ف 
بالختصديان و بالعطاب ؛ ولما كبر كان بوثر العز زه والانغراد وطول 
الصمت دى عرف بالصسامت ٠‏ وهذه الأوصاف الى أوردها 
السرابقون لا تكى فى إعطاثنا صورة كاملة دقيقة عن شخصية السيد »: 
ولكنما على أية حال تعطينا صورة تفريبية » أو قل أمها ترسم الخطوط 
ار تدسية طيعة اأسرد وهى 1 ترك تمعلة عم من الو س موفع 

التقدير والتأثر . 

ويظور هن سيرة السيد أنه كان قرى السلطان على أتباعه » 
شديد التأثثر على من يلوذون به ٠‏ وأنه استطاح بقوة شخصييته أن 
يمن بأعباء دعوته ويصلها بالنفوس و بالقلوب ٠‏ ونحكى الشيخ 
عبد العال أنه كان يؤنى بالشخص إلى السيد حيث هو معتكف عل 
السطح فينظر إليه نظرة واحدة فيمله مدداً ثم يتقول : يا عبد العال 

(1) الجواهر السنية وطيقات الشعراى وعلم الدين . 

(؟) طيقات الشعرانى . 


بدت فم صم 
1 


فاسها تدل: على أن السيد كان نفاد الشمخصية قو التأثير في جمع 
الأتضازنو الأتباع وفهم وبابد طاقيم .. 

شخصية السيد العلمية : 

أما شخصية |أسيد من الناحية العلمية و الثقافية العقلية فيظهر أنبا 
كانت شخصية ضتيلة القدر ها تقول دائرة المعارف الإسلامية » 
وليس بصحيح ما هو شائع بان أتباع السيد وكثير من شيوخ الأزهر 

من أن السيد قد ألف كتابآ فى الفقه على هذهب الشافعى » فقد حت 
سردت واس اكورازوات ولم خلف السيد على العموم 
ثروة عقلية تدل على. أنه كان صاحب شخضة علفية ولو أنه 
ترك شيك من ذلك مله إلينا أتباعه. » بل لزادوا فيه أشياء ور 
الذي كانوا رلسورة مظاعر العسيد جلها غلية ويشيوها زليه 
وكل ما وصلنا من الاثار العقلية والعلمية المنسوبة إليه هى : 
ورد يتضمن جملة من الأدعية وهو ما يسمى فى اصطلاح 


أفل الطرق بالحز ب 

مجموعة من الصلوات وقد شرحها رجل من الصوفية يسعى 
الشيخ عبد الرحمن بن مصطفى عيدروس قى كتاب تام ' 
و قتج الرحمن ١‏ . 

جملة من الو صايا وجهها السيد إلى مريده وتلميذه عبد العال 


لتكون مماجه فن الطريق ومنباج اللخلفاء والمريدين . وهى 


لك إلى لم 


وصايا عامة تتتصمن الليث على السك بالكتاب والسئة وقياء 

اليل.إذ أن صلاة ركعة واحدة قى الليل تعدل ألف ركعة فى 

النهار ٠‏ كا.تتضمن الحث على الشفقة باليتيم و[كرام الغريي 

وإطعام النائع وستر العريان» وعدم الإنكار على ققراءالمسلمي 

. )١( جميعهم‎ 

وقد أورد الشيخ عبد الصمد ى فى الجواهر السنية ؛ جملة من 
الأسئلة وججهها عبد العال إلى أسعاذه فأجاره حها ؛ وهى أسئلة 
وأجوبة تدور حول آداب الطريق ومظاهره؛ ودلائل التوجه إلى 
الله عند الصوفية من الأخذ يالذكر : والوجد والصن والرهد والفقر 
والتوبة والابتعاد عن شهوات: الدنيا » وغر ذلك مما حو معروف 
وطالرك عد لسرة وأعز ارهد . والواقع أننا لا نرى في هذه 
الآثاز الى تغزى للسيد مظهراً من مظاهر الاسقلدل الشخصض. + 
أو لونآ من الآلوان العقلية يتميز به ؛ ع ع ع ا 
مما شاع وملا الأمماع بن أهل الزهد والمصوف « حبى بان الطقات 
الدنا م ب » على أننا لا بيك. ن أن نطمكن إلى أن هذه الآثلر هى 
السيد حقيقة ٠‏ بل إننا نرجح أن تكون من صنع أتباعه ؛ ومن صنع 
الشيخ عبد العال خاصة ٠‏ فان أثر اوضع يظهر وافحاً فى اغبا 


النازلة» وى مداو لامعا العامة المتداولة . وإلى قى هذا لأوافق 


)1( المرأد بالفقر اه هنا السوفية , 
(ع 5 - السيد البدري ) 


أ لاخ انه 


اكستشرق ١.‏ فولوز » الذئ كتب مادة « أحمد البدوى » فى داثرة 
اغارف الإسلامية إذ يقول ات ميق ايفو 
فرة من كار أحمد الروحية وق إمكان اثقاقها وذوقه الصوى .. 

ولكى لا أوافقه فها ذهب إليه من أن السيد وأتباعه قد " 
بالإتميل فما ذهبوا إليه 0 من وجوب الر أقة بالأيتام. وستر العريان 
وإطعام التائع »وقرى الغريب والضيف» و مقايلة الإساءة بالإإاحسان؛ 
وعدم الفرح اصائب الاخرين 6 . فإن عذه أمور قد رددت الأمر 
3 آيات القرآن الكرم ٠‏ كما شاءت. ق تغالم ملام 2 
وذاغت الدعوة إلمرا ف البيئة الإسلامية » وم يكن السيد وأتباعه 


في حاجة إلى الرجوع إلى الإنجيل انوا عنه هذه الأمور العامة 
'الشائعة .. 


شخصية السيد الصوفية : 

و يعشر السيد من التاحية الصو فية عند أتباغه « أنحد الأقطاب 
الأربعة : عبد القادر الحيلائى .وجي الرقاعى , وأحمد البدوى؛ 
وإيراهم النسوق » . وقد تعتوه 3 يسيد أقل الفتوة والمورد العذب 
من مناهل سر النبرة 1(4) وذكروا من مظاهر سلوكه فى الطريق 
( أنه كان برقع عيذيه صوب الشمسل حى حمر و تمرض و تصبح 


(1) «شارق الأنوار الفيخ حسن الحدرى . 


سج ؤي اح 


أشبه بالحمرتن المتقدتين » وكان تارة يطول صمته وتارة يغلو 
صراخه » وكان يملع أحيانآً عن الزاد والشراب ما يقرب من 
الأربعين يوماً » وكان إذا لبس ثوباً أو عمامة لا تخلعها: لغسل ولا 
لغغره حى تبلى فيبدلو ها له بغير ها(١) ٠‏ » وإن هذة المظاهر لتدل - 
كنا تقول دائرة المعارف الإسلامية ‏ على أن السيد كان من طبقة ' 
الدراويش الدنيا الذين ‏ 'أشيه بطائفة ة ه اليوجا 6 فى الحند ء والواقع 
أن التصوف الإسلاى عامة ق عصر السيدكان قد انمه ذلك الانجاه » 
وسيطرت عليه هله النزعة » فأصبح مجموعة جما يسميه الصوفية 
بالخاهدات و الشطحات ءو الللوةو الذكر ءو التجرد من قيود ا-لحس » 
عل أن السيد كا يبدو لم يكن بالشخصية الضوفية الى تعائج التصصوف 
الي أقبع اكير وها كانه راجيا خاو برج نذا الأنصار بذللك 
الانجاه » أعنى اناه الزهد والتقشف ؛ .وهو انجاه كان أشد تأثيراً 
على نفوس اللدماهير من ذللك الاجاه الفلسفى الق: مله رج 
عثل ابن عرلى » وعخاصة عندما فترت الممم واتحلت ,العزائم فى 
امختمع الإسلاى » ومن هذا نستطيع أن تقول إن ,السيد كان صوفياً 
للعامة » أما ابن عرنى مثلا قكان صوفياً الخاصة و أهل الفكر , 


)١(‏ طبقات الشعر انى 


له أ 
شخعيييهة مصنوعة : 

ْ وعناله شخصية أخرئ فلسي دكان تأشد تثي راق اجتمع المصرى» 
الغامة + هئ شخنصية لم يكن السيد ملكها » ولا نسب أنه اذعاها 
لنقسه + وإئما صنعها أتياعه ‏ 'ودراويشه من نعده » وندلعوا علها 
من ضفات التعظيم ومن ألوان القداسة كل ما ن زاهج زان عل 
ا الجماعات الشعبية وأخذآ بنفوسهم » ولم يتورعوا عن أن مخترقوا 
فى قالك تطاق الدبين ونطاق المعقول(1) » حتى صوروا من ذلك 
الرجل شخصية رهيبة تقدر على كل.تىء : وتبطش بكل من 
لا يذعن لها ويططىء أمامها .» هما يكن مقامه وقدره »ثم هى 
أرشاعر بي رسي مر لس راضعية لما دياو يا يقد فيب + 
وقد نجع أولقك الدراويش فيا أرادواه لشيخهم » أو على الأصح 
فيا أراحوه لأنفسيم ؛ ؛ إذ أ: هم كاتوا يقبصدون يذلك جمع الأنصار 
اير ف العامة كسب امال على بحباب أستافم . 


هذا الصنيع من دراويش السيد كان يقابله ول آل الم 
واتحطاط العقل والإحراك فى الجتمغ المع رن .. فكان أن وجدت 
تلفيقاتهم وتماويلهم عن السيد منبتا صب ء فشاعت و ذاعت وتقبلها 
اناس :بل نهم فوا با ورعنت ف قلوهم عقيلة لا تقبل الك 
(1) هن ذلك مازعومة للسيد عن الكر مات المدهشة والمعجيزر ات الحارقة البىي أشم رنَهُ 
إلى يمغها مزقيل . : 








ات ْ 
والحدل . ولأجل أن نغطيك صورة تمثل للك حال المتمع المضرى 
فى تلك الاونة نقدم إليك ما أورده الحدرتى فى ترجمة الشيخ على 
البكرى إذ يقول : « وكان الشيخ على على رجلا من البله ء» وكان عثى 
بالأسواق عريانً مكشوف الرأس والسوأتين غالبا » وله أخ صاحب 
دهاء ومكر لا يلثم به ؛ واستمر على ذلك عدة مستنن ٠‏ ثم بدا 
لأأخعيه فيه أمر ا مر لما رأى من ميل الناس لأخيه واعتقادهم فيه ء ا هى 
عادة أهل مصر فى أمثاله؛ فحجر عليه ومنعه من اللخروج من البيت» 
وألبسه ثيابآ » وأظهر للناس أنه أذن له بتلك » وأنه تولى القطباية » 
ونحو هذا ء فأقبلت الرجال و النساء عا لى زيارته والتعرك به » وسماع 
ألفاظه والإنصات إلى تخايطاته وتأويلها مما فى نفوسهم : وطفق : 
أخيره المذ كور يرغم وبيث ثم ق كراماتة : وله يطلع طلم على 
خطرات القلوب والمغييات وينطئ مما فى النفوس ٠‏ فاممبمكوا قى 

ارق عليه » واقلد يعدي يتحقي؟ + وأفيلوا عليه باقذاا والزنود 
والإمدادات الواسعة من كل ثىء -» وخصوصا نساء الأمراع _ 
والأكاير »؛ وراجت حال أخره واتسعت أمواله يونت مبلغتهع 
و صادت شيكتة. . وسمن الشيخ من كثرة المأكل والدسومة والفراغ 
والراحة حبى صار مثل البو العظم ٠‏ ول يزل على ذلك إلى أن مات 
ودفن بمسجد الشراييى الأزيكي بالقرب من الرويعى ٠‏ قخمل 
أخؤه عليه مقصورة ومقاماً » وواظب عنده باللقرئين والمدانحين 


27 


وأرياب الأشاير والمنشدين بذكر كر اماته وأوصافه فى قصائدم 

ومدائحهم و نحو ذللك ء وكاتوا يتواجدوت ويتصاعون و عر عون 

وجو هه على شيا كه وأعتابه » ويغرفون بأيدمهم من الخواء اخيط به: 
ويضغون ق أعتامم وجيو هم ؛ فهرعبت لزيارة قيره الفساء والرجال 

بالتثور' و الشموع وأنواع اللأكولات عو صار مسجده جمعاً و موغداً» 
وى ذلاك يقول اليدر السجازئن : 


يتَنالم نش إلى أن رأينا ١‏ كل ذىجنة لدىالتاس قطبا 
عاما هنم به يلودون يل قبد الوه من دون ذىالعرش ريا 
إذاسوا الله قائلين فبلان ٠‏ عن حميع الأنام يفرج كريا 
وإذا مات مجبلوههزارا ‏ وله مبرغون عجماً وعريا 
بعضصهم قبل الضر يح وبعضن. 2 عتب الباب قبلوه وتريا .» 
وإن هذا الذنى يرويه الحدرتى عن ذلك الولى المزعوم ليدلنا على 


ماقت امجتمع المضرى و طواغيتهلتقبلتللك از عبلاتو التخليطات»: 

واتحذاره إلى تلمض أبواب. العؤلاء والنفريخ. عما كان. ينطوئ.عليه. 
ويستيد ب من آلواتة البواس والشقاء ء وإن هذا ليوضح لنا أيضآً 
كيش تم للسيد بعد مائه. ذلك السلطات: الواسع. والتفوذ الكبعر على 
العباد والبلد : وكيف وجد أتباع الديد ودراويشه المنيث الخصب 

ويج كل عاازعوة عن شيج" تبره زيمن الخوازى الى 

لااقرال متمكنة:من النفوس إل اليوم ح 





ع لاشر 1 


وعلى هذا بمكننا أن تقول أن المكانة الكبيرة التى نمت الديد 
فى عام القبطانية وملكة الصوفية كانت لببجة لثلاثة عوامل .. 
أولها : شخصية السيد ‏ : 

وثانها : صتيع أتباعه ودراويشه فيا زحموا له من 'الخوارق 
والكرامات . 

وثالمها : الال الممتمع المصرى إتخلالا جعله يعيش يت 
سلطان احرافات و الأوهام . . 


وى الفصلل التالى ستقف على ما بقال- أتباع ااسيد ودر أو ينشهان” 
1 وما أبدوا من همة وبراعة فى دعم مكانة شريخهم + والتوجه يدعرئه 
المملكة المصرية .. 





كلما افيس ميث فج ق الناص. ة وكل ما ضار سق 
قاكر ملق الآفاق كن عين وقبز صر وكل ما لفق له من الخوارقه 
والكرامات: والمعجرات - ثم كل ما ويسم لمن المراسم والتقاليد » 
ونا ار 0 58 0 5-5 إل قتلك. الاتجام. اذى اينذلت به 








حل مقاويا إليه إنها ديج أل لاج هبه ره 
وف أويشه إنة صح أن يكون الأثر هذا كله فصلد » أو فى شىء 
من الفقيل ٠‏ 


اقيولام اللخلفاء و الأتياع هر الذي انطلقوا فى. مناحى البلاد » 
خداثوق النامن. عدي ةشبخهنم العطاي م و الباق بالق راب و صاحب 
لسر :اباتع + وعتمرعون ل الكرامات المارقة + والمسجزات الباعرة 
وللدهفات إلى م يكن لأحد من قبله فى الأقطاب والمشايخ ؛ 
ولقد أظير عزالاء النهاة بزاعة فاثقة قق «جمم الآأتصار ء وأبدوا 
كثيرآ من الله كاء اف نهم ا قلية العام واجلداب مشاعر هم : 
فكأ مهم تقد رأوا يردق السند اللضيقئ قن السياسة والملك والدء 0 














عب 4اثر ا 


إلىآ ل البيت لم يعد' له موضيع فى تطورات الأحداث الى .وقمت 
على البلاد والعباد . وأدركوا أن الزمن بطبيعته مول بإذراك الثاين 
ومشاعرم تحت وطأة الحروب الصليبية إلى ما يشبه الإذغان 
والاستسلام وسقوط افيمم . فراحوا يتماقون عواطض العامة بتلفيق 
الأساطر » والمبالغة ى إسناد الحوارق و المدهشات إلى شيخهم الذئ 
بيده الغرث والعون ؛ وكلما وجدوا من العامة إقبالا غلى ما يقلفون. 
زادوم. مبالغة فى التلفيق وإمعاناً فى التهويل . والعواطف المكبوتة 
المكدودة تستلدذ نغمات الاستسلام والإذعان » والعامة على الإطلاق 


تستهوءبم المبالغات والابريلات الى تستغرق وجداناتهم ء لأنهم 
يستجيبون للدعايات يعواطفهم وغرائزهم قبل أن يفكروا فيا 
بعقوط. ؛ ونحن أبناء الشعوب المتاخة فى المنطقة الحارة لا تسبوينا 
ولا تشبع عواطفنا إلا المبالغات والمؤزيلات . المالغات فى الشعر : 
وف الفن ء وفى كل لون من ألوان التعببر ؛ والبويلات عمن نتحدث. 
من القادة والزعماء و أدب الدعوات ٠‏ فالفكرة لا تقع مؤقع 
اليشاشة من نفوس الأغليية منا والعامة عندنا إلا إذا جاءث على هذا 
الوضع القوئ التأثير + وأنت إذا ما وقفت حل هذه اللقيقة التفسية 
سبل عليك التعليل لما كان من سيطرة أولثك الأتياع والدراويشن 
على عواظى العامة ع و استعيادهم مشاعر الحم .اهبر 5 ولكثير م 
الإنجاهات الوجداتية والدينية' بن طمّات الشتعب . 


ع 6 سمه 


هذا السلطان:الذى أدركه أتباع السيد على نفوس العامة ء كان 
من الطبيعى أن ملك .نفو سس النقهاء وابفكام لمهم كانو | يرون فيه 
متقصة لسلطاتهم وانتقاصا لسيط رهم » وكثيراً ما قامت أن هذا 
السبيل مصادمات ومتازعات ومئامرات , ويقسر هذا ما يروئى 
ابن إياس من أنهم تآمروا مرتعن على قتل خليفة السيد البدوى(١)‏ . 
ولكن يظهر أن أتباع السيد كانوا أبرع خطة » وأنفذ دعاية ‏ 
وأعز جانيآ » وخاصة بعد أن ارتطمت ثقافة الفقهاء حضيض 
الإلفيقات واتخر افات »و عدضدت الأنحدداثالسياسية منشوكة الحكام» 
وهذا سرعاتن ما رأينا هثلاء الفقهاء والحكام يسيرون إلى جانب 
أتباع السيد قى موا كنهم ٠‏ ويصانعوهم ى آرامهم » ويتخنو م 
ذريعة للسيطرة على العامة » إذ نرى اللتكومة تبذل ما تبذل فى موالد 
السيد وعوا كيه وترعى هن شثوته وتقاليده كل مأ محيمما إلى 
أولئك الدراويشن وأتباعهم. من العامة . 

السطورحية. : 

هذه المهارة التّى أبداها السيد وحراويشه فى اجتذاب العامة 
إنا هى سر من. أسرار. السيد ف تلقينهم الدعوة وتوجببهم ذللث 
الاجاه ' فقد مرجت الطبقة. الأو لى.منهم على يديه » وأخنوا عنه 
التعالى. مشافهة حيث كانوا متمعون .به فوق السطج. ...و لللشسموا 


(1) داكزة المعار ف الإسلامية : 





بحم .11118 ينعت 


بالسطوحية ؛ وكان عددهم أربعين شيضآً » وقد قلت لك من قبل 
أن السيد كان مجتمع بم فى حدق ومهارة وذهاء ؛ فا كان يقابل 
وطوضي: بل كان يقابل كل شخص على ده + فإذا ما تبي 

فيه الإأخلاص للدعو »قوتبين عنده القدرة على امال "أعباما بين 
الناس » وجه به إلى حيث يستطيع أن ينشر لواغها : وأن جمع 
حومًا الآتصار والمريدين:وهكذا بعث السيد بأولئك. السطوحية. 
واحداً فى إثر واحد إلى أتحاء الديار المصرية من الإسكتئدرية إلى 
أقصى الصعيد . آنا بعث مهم إلى نواحى الشام و إلى مكة نفسها . 
وهكذا استفاض الحديث بسرعة مدهشة عن السيد البدوئ فى أرجاع 
البلاد يفضل أولتك المريدين الدعاقء الذين ملأوا بدعويه الآفاق 
على ما بدا هي من الاتجاهات والنزعات فى امَحَاذ البطائة ه و اجتذاب. 
العامة » وا كتساب المثالة بين الناس . 


الشيخ عبد العال : 
ولا يفوتنا هنا أن ننوه برأس أولتلك الدعاةء و شيخ السطوحية > 


واتقايفة الأول ميد ».وهو الفيخ غيد المال القيقاوين .. 

أصل هنا الشيخ من بلدة.٠‏ فيا امثارة » إإجدى البلاد الثرية. ظ 
بن طنط » وقد اتصل بالسيد ف أو قنومه إى طقطاء وكا في 
ما يزل فى حديئا . ويظهر أنه لم يكن عبل عاج مق الفقة والتوان”- 
العلمية ؛ ولكن يظهر أنه كان ذكيا لبقا فى فهومر انى شنيخه »وتلق 
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تعالقه » والإاخلاصض ق. تمدمعة ». لهذا ولأنه من جوار ظنطا وله 
مله زأهان اليلاد المجيطة ما خيرة وهراية ء .ققد قربه السيد وجعله 
لين خانسنته » وصاحب الأذن عليه حّى يتقل إليه ما يعر من 
أنحوال الناس وأحوال الحكام : كان له أشيه ما يكوك بصياحبه 
الديوان » ولا تنسى أن للصوفية ديواتاً فعخمآ تقدر فيه الدرجات 
والمراتب للأتباع والمريدين: يما تقدر فيه الحظوظ والأرزاق لعامة. 
الناس اين * 


ويعتير عبد العال هلما بالأسبة لشييخه اليدوى كا كان أفلاطون 
بالنسة لأُشتاذه سقر اط » فككا أن أفلاطون قد حفظ تراث أستاذه » 
وأضاف آراءه إلىآرائة » وأقام من هذا : الخليط و بناء ضيخما فى 
عام الفاسفة والفكر » فكذلك تناول عبد العال دعوة شيخه البلوى 
قمتلطيا بأهررائه واتجاهاته » وأقام لها الرسوم والطقوس » وتمثى با 
مع عقلية الأنباع والدراويش : وميا يعتير عيد العال نقطة التحول 
ق دعوة السيد إل الاتجاه الذى سارت فيه من بعد » وظهورها 
بالمظاهر الذى نر اها عليه اليوم ع وتكان لشخصضيه وعقليعه فى هذا أثر 
ظاهر بار . ويرى أستاذنا المغفور له الشنبخ مصطفى عبد الرازق أن 
القممل يرجع إلى عبد الغال ى صقل الطريقة الأتومدية بالمظهر 
المصرى والروح المصرية وتخليصها من الظهر الى الأب كان عليه 


0 


السيد » فلم ببق ها من ذللك إل تخا اللتامق و البععت الصوف ٠‏ 


0-7 


فالشيخ عبد العال قد أقام نفسه خليفة السيد ». وارتغنئ الأتباخ 
هذه الكلافة نظراً لما "كان له من المكانة والقربى عند شيخه ع ومبأنا 
ورث عنه آثاره في مظاهر الدعوة وهى : البشت الصوف » الع 
الأحمر: واللثامان» وقد بقيت هذه الآثار تركة يتوارثما اتللفاء 
من بعده ؛ و لقد بذل الرجل همه فى إعلان مظاهر الدعوة الأخدية 
وبسط سلطانه على حساب هذه الدعوة . فهو الذى ابتى المقام فوق 
ضريح السيد البدوى ع كما ابتتى خلوة للأتباع والدراويش حورل 
هذا الضريح ؛ وقد نحولت هذه الحلوة فيا بعد إلى ذللك المسجد 
الكبير القائم الآن . ثم هو الذى رتب الرواتب للدراويشن والفقراء : 
وأمر بتصغير الحيز الذى يوزع علهم ء ولا يزاك المز الذى يوتزع 
فى عوالد السيد على هذه الخال إلى اليوم + مهو صاحب الحهد 
فى إقامة الموالد للسيد و الموا"كب ؤسائر الرسوم التقليدية القائمة( )1‏ 


ولقبكان الشيخ عبد العال يفرض سلطاته على الأتباع والمديرين 
بنقوة تثييخه ‏ و يما بنقل للم من تعالهه الي "كانه يزعم أنه لتتصمة مهاء 
وآثره بنصوصها » فكانوا يتقبلون. ذلك منه بالإذعان و الاببالٍ » 
ويظهر أنه كان حاد المزاج يعامل الأتباع بالصرامة والشدة ؛ وهو 
يوصف عند العامة مبذمه الصفة » وأتهم ليضر بون به الل فى ضيق ْ 
العطن وعدم الاحمال » ويزجمون أنه لا يزال عن هليه الصفة. يعد 








9 الخؤافر السئية وطيقات الشهراق: 


.ابس © و7 


ماه ء .فإذا ما تكاثر. الزائرون فى مقامه قنقع اليقف من قوقهم 
البى كبا العامة عن الشيخ جبد العال. » بل إن حيائه وشخصيته 
وجيلته بالسيد لبت كلها فيا يرويه الدراويش ويعتقبده العامة. إلا 
انف من انار الراك ٠‏ قهم لم ينسوا أن يزعموا لم جملة 

من الكرامات و الوارق على مو ما زعموه للسيد » ولكنهم راعوا 
أذ يكو ن عبد العال فى هنذا أقل جهداً ويركة » وهذا أمر طبيعى . 


توق عيد العال عاع ثلاث وثلاثن وسبعمائة للهجرة » فإذا 
عرفنا أن السيد توفي عام مس .وسبعان وسيائة » أدركنا أن الشيخ 
حي لال د يفي تبعل كرام الدموة حو لى جانية وخبين عاما 2 
وهن مدة طويلة مكنت له فى إذراك أغراضه : وأقبيجت أنافيه 
7 فر اتريطية 1ةالاضيلة. الأببرية » يواقة لي خياد الال 
وار النيد”» وأقم له عقا كاننة من الطبيغى أن يكون أقل من 
' مقام شييخه . أى على قدر ما يكون. بين الأستاذ والتلميذ ء 


والشيخ والمريد ... 
اللبلافة فى أميرة عيد الندال. : 


ْ ولقد استمرت خلافة السيد بعد موث الشبخ عبد العال فى أصرته 
ويظهْر م اعبار عه هده الآسرة علدا وراتيا + فقن أورد 1 


اللرافظ ابن حجر ثبت مسلسلة ااه يه الأحمدية من هذه 





الآسرة فتال ل : « ومن بعد الشيخ عبد العال تلض شقيقه الشيخ 
الصالح زين العابدين بن عبد الر حمن فعمر البيت ع٠‏ وقصبده الئاس 
للزيارة من كل جانب » وتعركوا به » وأتوه بالتذور وي 
بداعند الممكام حي توق هآر ابع والعشرين من شبر شعبان سنة 

أزيع وحمسين وسبعماثة » ثم تخلف من بعده الشيخ الصالح نورالدين 
أبو مد شقيق الشيخ عبد العال أيغداً فلم يزل قا مأ بشعائر المقام 
حى توق فى رجب ستة تسع و تماذين وسيعمائة : م تخلف من بعدة 
ولده المعمر #مد تمس الذين : قساد ونجاد وخضعت له رقاب 
الولاة وغيرهم حبى توف فى شعبان سنة اثتن و أربعين و تمائمالة وبدفن 
بالقام » وتخلض من بعده ولده أحمد فسار سيرة حسئة فى المقام 
حت توق فى ته الحجة سي بيت وأريعين وائالة ودف يقاب 
ع تخلف من بعده وئد أنخيه الشيخ عبد الكريم! بن على بن محمد 


فلم يل +نند ماروا 4 حى توق مقتو لاا _سيئة انان و سثان 
و ما تماثة 


ويبدو لى أن قتل هذا الحليقة الأأتمير كان يرجع إلى أسباب 
تعلق باللخلافة ؛ بدليل أ غرجك من عه ك8 شار - 
كا يقول السسقاوئ 6 - إلى شيخ اسمه سالم . وعلى أية حال فإن أحد] 
من. هولاء اللدلقاء ل يكن زها من الآثر فى عدمة الطزيقة الاحدية ‏ 
ول يكن ن له من التقدير و الإجلال مثل مااكات لشي عبد العال . 

, المواس الحواهر السنية ص 4؟ وها يغدها‎ )١( 


ره إقسيوة إل القع نع القت 
تناع اليد السطؤحيي يما مر 5 قد تيت كوه يوسا قُ 
ذلك تفرايه الشيخ يق القطاواعة «ويقول تعضيم. إنه. يتضل بالقسيه 





5 د + ومجينة نوق : ا بورلاعييع بجا بوساطاق اسع 
م أقل الغربية” كو 9 عزوجرة أولادم ولا تختنومهم إلا 

8 وز ب بنقلا الشجراق ورواة لاقب أن هلنا الشريج 
قل أطقد هزه كبترة 3 بتحل ها 5 الطربقة الأاجبية ووعانة أملها َ 
وقول التمراق 1" هو الني. أبطل, البدع الى كانت نحدث ق 
ونه 1 يدا | قرافي من بيه متا التامس وأ كل أمواخم 
توا نان ب ثللكه يو لون ]2 ةل + لآن : جميع 
بي :ناد السياد د الوقن وي من ترا أثهء ب من عادة 

5 بالق كن وم لتنا د يم ف ل ون.من 0 اله 
ا هد المواكب وزيل جع فيه انلفلائقءويظل سائر إلى أن يدخل 
لتقام الأحبدي ويلا يزال من المت به الآن أن رج نطليفة اليد 
فى يرع الأزيسئه من آيام الموله إلى قنطرة «تبلواك . أى حثك ملتحل. 
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مدينة طنطا قدما 4 حيث يستقبل الشناوية جلى ما كات من الغادة 
ف.ذلك من قبل ؛ والشناوية الآن طائفة كبيرة تقبع الطريقة الأنغيدية 
وتعرف بالشناوية الأحمدية ‏ 

خلفاء السيد نظام اللحلاقة : 

ولكن على الرعم مما أدرنك خلفاء النيد من مكانة فى. اضتمع 
وجاه بين الئاس يزرى مجاه الحتكام » وسلطات عر يضن واسم. على 
العباد : فان الم رخين لم يعنوا بتلوين تار متهم قا جب ء ولم أستطع 
أن أحصى من المصاحر الكثيرة الى وقفت علبا صلسلة متصلة بأسياة 
شولام لودااتي جام 2101 الأول غيد العال.ء ٠‏ كالم أستظم 
أن أحصى عن تاريخ حيا 2 مهم شيا يذدكر . أو يستدق أن .ينوه بها 
غير ما أشرت إليه من قبل عن عبد العال والشناؤى.على الم رخين. : 
عامة ورواة المناقب خاصة بيتجدثون عن خبلافة. السيد كلأنها. وجميع 
من أو اع الدولة » ويضمؤن علها من المهابة و الإجلال الثى الكثير 

ولقد ظل نظام الحلافة للسيد متبعا كا أقاهه الشريخ عبد العال » 
فْن د الخليفة أن يرث تراث السيد من اللثامين والبدذث الوف 
والعلم الأحمر : وآن يتقبل النذور والأموال الموقوفة والعطايا الممتوسجة 
وله التصرف فى أمرها ا كان له السلطان المطلق على ججميع أتباع 
الطريقة الأحمدية ودراويشبا ق سائر الأمضار _ أما واجبه فأمر 
ختقيش ريض ا وهو أن يقرأ ورد الطريقة مع الأقباع بعد صدلاة 

(غ+غ/ - التيد الييوق). 


١‏ مبيق في اللدلرة الأحمندية ء :كل عليه أن يركب 
تلك الزكنة. المروقل.بركية الفليقة قم امول .» ويظهر أن الخائب 
الأنيى م يكن براغى أن اعار موثلاب الخلققاء ؛ فكثير عر ها انوا 
ظ ارون من اللنهلة الأيين » كل ما هناك أن براعبى فى ذَلات صملة 


انب أو قرابة ومظهر بلاج وإخلاض الطريق . 
كاد وه الأحردية ع فضار ىق عضر 


وقد تطور امن يأزتباع بك 
عرن العصيوبر حار أله اليل خوليقعاد ولس تدبري على التيخفرقى مئ قام 
هك! الوم ع ل اله عيبا إف ليدم كنا أن تدخل وزارة 
الأوقاط ىق قأنمتم المباكية جما إيظامها عتصورا آ وشلطانا ضيقا . 
فلس الخليقة حلطان إلا عل عام اقلم وهم . المعر فون باللقاعاتية » 
كالم يضح لداق ل ل ا 
النذو ر(؟؟ » ثم م تعمل إليه من هايا والغتطايا اللتاية . أماالإشر اف 
هل الأوقاشه والأشرخة وماءلق: ذلك فالأمر فيه الآن لوزارة 
الأرقاف 


ع 5 مار يقيرف رف 24 زا افق ذات .حطر .وشبان 
إلى عجان الوق الالدمديةةء :واتبكيات عدا و مبيلة لاز اء وكسب 
































00 ياغ عليفها السيد 4]. ع للانامت ومجترق الغو رأما مإ يقله ألنب تدوق قأنه 
3 افع رياد أو ألتسنا خالةاري 307 وين النحي + وعوعل أيه ا الوق 





تجن 04 جتان 


الأموال وقوة النفوذ » وهى وظيفة نجدمة الضريح + أو نتداثة 
الفريح كنا يسما المرقر ع ولقد ذكر لمر غيا كيه عن 
على يلك الكبير آنه اهم بانشاء الممارة العظيمة اتللاحية بالقام الأجدشة 
ادو ولوك لمعم جسن عيد المعطى لمش على تلك الصمارة 
سدائة الضريح الأمدقئ بدلا من أو لأد سعد سعد اللتادم لُمدوب» سر مهم 
وظلمهم » فنكنهم على بلك وأخمل ما أمكنه أخده م نأموائ وهو . 
ىع كثير أنققه فى هذه العمارة(١)‏ .. 6؛ ومن ذللك يثبين أن جدمة : 
الضريح كانت وظيفة ها خطرها ومكاتها » وأنها كانت طريقاً الظلم 
وأخل الأموال . 





داح قيس مزق داية توق لير فد ألا سنا اشر بي 77 
غادت هرة ثائية إلى مر اغتابدم ‏ بعد ل :بلق التكبير : وأن الأقد : 
دكي ا اتسواتبى ؛ وذاث أثناء الحملم الفرسية على معني . 
قال اله ار وهو يروىالخوادث ال ىوقعتث بي المصر يعن و الفرة مقي 
عا 19818 للهنجرة : د وهنها أله لا معضزات العيانية وشاع أثر. 
الصلح وخضوع. الفرنساوية لم 4 تزل طائقة. من. الفرنسيين. إل 
مؤية ولو من أمها كلفة لرحيلهم وقد مزه يطعطا ف لها 916 
وحدث أن:وصل رجل من المنتسين للعئانية من.جهة القر ق :لياق ض 








٠:‏ (؟) اطبرق بز من ديرم 
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سيد ألحمد البدبو وهو واتكب عل .قرس وحوله اللممسة أتفار » 
وكان بعض الف ر نسيبت بلااتخل البلدة' يصون يعض أشغ المي فصاخت 
ْ السوقة والباعة عند زوئية خللك الرجل يقوم : نصر الله دين الإسبلام 
و هاجو ا وماجوا د و لقناقنت:النساء بالستدين » وصائحت العببيان » 
وروا با مفر نسيتن + وتر اموا بما على رواسهم » وضى بوه وج رحوهم 
وطرحوم 4 #المسخيو] عرق من غناهم ثم غابوا ثلاثة أيام ورجعوا 
| إلهيم مع همق تيار عم > ومعهم الالإاث من المدافع ؛ فاحيتاطو ا 
م بالبلدة » ؤقيربوا عليم ملفا ارتجوا له ثم هجهوا علبيم وبأيدمهم 
البيوف المسلولة ء ورقدمهم .ظيلهم : وطليوا خدمة الضريح الدين 
يقال هر أولاد. الغادم وهم مزهو اليلدةٌ وأكابرها » وههمون 
بكثرة الأموال: من قدت :الرمان » وكانوا قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر 
قبتضموا علنهم باعراء القبط . وأخطوا منهم خسة عشر ألف ريال 
قرانسه محجة مسالمنهم للغرب:: فلما وصلوا إلى دورهم فلم بمكنهم 
اليقيب. عدر فآ عل عيب الدور وغنر ذلا ء يما ظهروا للم أذوهم 
إلى خارج ابلك وقيلوهم ؛ وأقاموا تحو خمسة أيام خخارجها يأخذون 
ف كل يوم سوائة ربال سوق الأغنام والكلف ثم ارتحلوا و أخذوا 
المذكورين صميتهم إلى متوف + وحسوه, أياماً . ثم نقلوهم إلى 
الحتزة أيام التراية عضر : قلما انقضت تلك الآيام وسرحوا ى 
البلا تزلت: طائفة منهم إلى طنتدا وهر يصحيهم وقدرو | علميم 
تواحدداً ونغسين ألف ريال فزانسه » وعرٍ ى أمل البادكذلاكب ل أزيد» 





هب آهةا ‏ ب 


وأقاموا حول باذ علاففان علي + اراطترة ؛ يعضهم وحجزو] 
للسى مصعقى الام له صاحب الجر ف الرطيفة لازام » ٌْ 
وطالبوه بالمال » وى كل وقت يتوعون عليه العذاب. والعمّاب 
والضر ب على كفوف يديه ورجليه » ويربطونه قى الشمس فى شدة 
الحر والوقت صيفء ؛ وهو رجل جسم كبر الكرش ؛ فخرجث له 
نفاخات ىق سبلم ؛: ثم أخلنوا خايفة المقام أيضاً وذهيو| به إلى 
مزوف» ثم ردوهوو لوءرئاسة جمع الدراه المطلوية هرّالبلد: فوزغعت 
على الدور والتوانيت والمعاصر وغمر ذلك ؛ وقد استمرو ا على ذلاث 
إلى انقضباء العام حبى أندلوا عسنا كر المقاع ع وكانت» من ذهب 
خالص زتها نحو خش آلاف متقال 1(0) . 


وإن هذه القصة الى يرو ها الحيركقى لتصور لنا تفهوير واقع] 
مدى ما كان لخدمة ضريح السيد والقائمين بوظائفه من اللفطر ع 
وكثرة المال فى تلك الأيام . 

القوع الفقسراء : 

وكان أتباع السيد ومريدوه يسمون أنفسهم بالفقرام » وعى 
تسمية عامة بنن الأتباع والمريدين فى سائر الطرق الضوفية + ولكن 
أتباع السيد جعلوا هراتب التسمية ثلاثاً ». فكانوا يسمول أنفسهم 
بالفقراء ؛ وسمون سائر الصوفية بالقوم » ويسموك عامة التاس 
بالخلق » فكا: نهم كانوا يرون الفقر أعلى المراتب ؛ وهر يعنون بذلك 


10( شق سا ص ا(1. 
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الفقى إلى الله » وإن كانوا يتتخلون لذلك مظهر الققر الدنيوى » 
فكاتوا يلنسون المرقعابت » ويئثرون التقشف والحياة الحثئة القليلة 
المظالب ء .ومن الاعتقادات السائدة غتد الصوفية أن الفقر سحلية 
وى يقتدون قبا بالتنى. صلوات الله عليه » وقد سيطرت هله 
العقيدة على أذهان العامة إلى د بعيد » ولا تزال إلى اليوم يتردد 
صداها فى التفوس ء وتثثر على عقلية الحماهير ؛ والواقع أن هله 
الفقيدة ود أضر ت بالحياة الاجتاعية فى مصر بل ف العالم الإسلانى 
جبعه ‏ ضر رآ كبيرآء لآنبا جعلت العامة والطيقات بدو 
تطلمين نفقر ها و احتياجها تحت تأثير تلك الدعوة الخدرة الى أقنعت 
هوالاء البائسعن 9 افر سعياة الأثبياء والصامدن وأنهم سيجزول 
على هذه الحياة فى الآخرة بالثواب الحزيل والأجر العظم » ومن ثم 
لم يطمغوأ قَْ تغيدر هده الحياة وتبديلها 9 هو أطيب و أحسن 3 
مكثر ين على ذلك حياة السعاذة فى الخنة . 

من هم السطوحية .. ؟ 

ولق كان الطليعة لأتباغ السيد فى حمل لواء الدعوة وجمع 
الأتضار هم أولتلك القوم الذين اتصلوا بالسيد فى أول مرأه ؛ 
وتلقوا عنة الدعوة فوق مبطح دار أبن شحيظ ء ولقك حفظت لنا 
كتنب الثاقب نيا طوياة بأسياء هكلاء السطوحيين : وأسماء المهات . 
آلب تفرقوا إلبا حملون دعوة شيونهم :. وهم : الشيخ عبد العال 
الفيشاوى اللبى عر فناك به » وشقيقه شقيقه عبد اليد الذى لازم السيد ف 
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أول أمره وصعق لما كشيف السيد له لثامه ء ثم الشبخ عبد الوهاب 
الجوهرى وقد وجهه السيد إلى تاحية الوهرنة ليقوم بالدعوة ومات 
ما » والشيخ قمر الدولة بناحية نفيا » والشيخ وهيب بناحية يرشوم 
الكعرى » والشيخ يوسف والد الشيخ إسماعيل الإمبالى المدفون 
باميابة وصاحب المولد مها » ويقولون إن الشيخ يرسف هذا كان. 
قد خرج على قصد الطريق واصطدم بالشيخ عبد العال الحليغة الأول 
للسيد من أجل ذلك ؛ فسحب منه عبد العال |اولابة ومنح سرها 
لولده إسماعيل فأصيح صاحب السر والحاه .. ثم الشريخ أحمدالمعلوف 
بنواحى القليوبية ويسمى أتباعه بالمعاليف ؛ والشيخ على اللريدى ' 
وقد دفن تجاه اليد فى طنطا ء والشيخ عبد العظم الراعى » والشيخ . 
ران الأشسث. المدفون بناحية «نطه . والشيخ محمد القران الذى 
كان يشتغل بصناعة اللديز » والشيخ عمر الشناوى بناحية شنوئ وهو 
الشيخ الأول للطررة يق الضاوة الأحمدية 5 و الشيخ خلق المدقون 
بقنطرة ستقر ممضر » والشيخ محمد الكناس الذى كان يقوم بكنس 
ضريح البدوى: » والشيخ يوسف البر لحى اللدقون بالعز لش .: 
والشيخ جمال البر لسبى عن العر لس كذلاعء و الشبيخ أبو جنينة المذفوق 
ببركة القرع ممصر » والشيخ على اليعلبكى المدقون بناحية بِهلِك : 
والشيخ مبارك المتوفى نسبة إلى منف الى كان يقمم -ها » والشيخ 
تمد الحرقانن بتاحية قليوب » والشيخ نيد الفيشيى :ثم الشيخ 
سعدون وكان يقمم فى خرابة بناحية بلييس إلى أن مات بها » والشي 


د 6 ب 


اعد وجول يدا اد اصليدة هناك + والشيخ 
خلو شيرع خلف. الحبيثى المديغون عيت حيبيش 
القربه من ثفيّا . والقيخ: عق الكبرواى الذى قد إلى العن 
وأقاع سباء.و شخ غيماه الاي ا م تتاديل و اليش عصاءالدين 
المنقون بالقرب من بركة الناضرية: ممصير + ووالشييخ سعد التكرورى 
المدقون محوران ؛ والشيخ مفمد الزعفراق المدفون بناحية طرا » 
ريك تعدة المذقون يتاجية ضبقد + و الشبخ عبد الله اليوثائى المدفون 
والشيخ عز الدينالمرصلى وقد اتصئل بالسيد وهو فى العراق 
وقد عا بالموصل ودف مها : والشيخ أحمد بن علوان الى 
يزاحية تعر بالعن. > والث, يش عوسج المضرين المدفون بز ببد من أرض 
العن + والقيخ أ<مد بظالة بفاحية فيها المنارة » والشيخ شعيب 
الدفوث بالقربٍ من :بات البختر بالقاهرة + والشيخ أحمد أبو طر طور 
يناحية أوسم بالحزريرة 3 والشيخ أتحند الأباريقى المدفون برو ضة 
اللقياس + والشيخ بتقر المدفون بباب العلا عكة : والشيخ بشر 
أيضا المدفن بدري السدى بالقاهرة . 

















لاع مر الذين تضمن الفيت الوارد أسواءهم من أتباع السيد 
لمرو بالسطوحية أما أتباعه من غر السطوحية فكثهرون جداً: 
وهم طبقانت متتايغة 6 وقد تضمن ذفقك الثبت مببم الشيخ حماد الدين 
المدقون بالقرب من بركة التاصرية بة بالقاهرة » والشييخ الفرغل بن أحمد 
عاحب المولد المشيوز بأ تيج » والشيخ اليقىء والشيخ[براهي التبولى ؛ 


ين ف اه 


والشيخ نور الدين الشوى «والقيق تدااب واللبييونها و1 
والشيخ الصامت » والشيخ عا لى اذوب بأسيوط . والشيخ عئرغية 
والشيخ شعيب الوراق باغلة الكترى :5 والشيخ على العرياك ع 
نامي اليبس وا اي | جر 
تك اك واي لبا ابا ألرأنا اموالاروع ل 
بو الظهور فى الطريق إلى الإماء اللي ع والشيخ شيخ ععبل نان الله 
مجرار شهاب الدين الرعلى » والشيخ محمد النجار بناحية. باسومن 
على شاطىء النيل والشيخ غوش بن عدى بالعنعيد » وغيرهم 
يمن تفرقرا فى مصر والشام وسائر الأقطار العربية الخاورة + و 
أضرحة ومقامات تزار و مجد وتقام للم الموالدوالموا كب فكل عام. 


هذا ملخص لذلاث الثيث الذئ أو ردته كتب المثاقب عن أتباغ 
اليد ومريديه من السطودية وغدر السطوححية » وإلى لأشعر أنى 
أثقلت عليك بهذا السرد الطويل ؛ ولكنى فى الواقع تعمدت هذا 
وقصدت إليه : لأن الإمعان فى هذا الثبت يكشف لنا عن انجاهات 
خطيرة فى دعوة السيد » كما يكشف لنا عن العوامل اابى ساعندت 
على ذيوع هذه الدحوة ى كل مكان : وجعلت لما ما جعلبت ممق 
النفوذ والملظان + فأنت لداعي ريام افر لوعن ارق 
إلى تاخل البلاد » بل إنه أرسل ببعضهم إلى نواحى الشام والعن 
وسائر الأقطارالعربية »و معتى هذا أن ريخل كان يطبيع قَْ تجمم 
دعوته وإعلامها ى كل هذه النواحى . حتى لا مبا تفوس المسلمين 


لج مق عد 


عامة ؛ ثم أنت تر أن هوالاء الذعاة قد توزعوا فى البلاد يدعون 
يلخزة شيوخهوء و #معون من خوم الأنضار و الأتباع على طريق, 
هلاه الدعوة ء. و مبدنا امتد تقوذ السيد و ذاع صيته'حجى ملا أرجاء 
الغالى الغ ربى :فكان الناس” يشدن:الزحال من أقاصى البلا د لحضور 
مواكبه ومشاهله : 


تشعب الطريقة الأجمدية : , 


ولا ننيى أن كل شيخ من هؤلاء الدعاة قد أقام هو الآخر 
من حوله عشيعخة كببر. » واصطع الأتباع والمرديدين الذدين تفرقوا 
هر كدلك محدثون الثاس عنتاقنه وكر اماتة و خخوارقة 6 على نحو عا كان 
من أتباع السيد ومريديه ف باذيئء الأمر » ولقدكان من أثر هذا 
أن اقرقت الطر رقة الأحمدية إلى شعب كشرة كبيرة ع كل شعبة ممبا 
تعتدر مشيتة ها دراوزيغها ؤرسومها . فن ذلك السطوحية ؛ والبيوهية 
والمنلوية + والتسقيانية » والشعيدية » والحبيبية» والإمبامبية » 
والسلامية + والمتايقية ة ‏ والكتاصية والمرازقة والزاهدية »ع 
والعربية ء والحمودية » والغزالية » وا لأكيرية » وهذه الطرق كلها 
لجمدية ع وهى تتوزع بدع وأا فق سائر بلأذ القطر + مدنه وقراه ؛ 
تستطيع مر اجعة النبت الذق أوردتاه آنفآ بأسياء الأتباع والمريدين 
للسيد أن ترد كثيرا من هذه الطرق إلى شيخها الآول . 
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وقبل أن عتم هبذا الفصل لاند من أن نعرض لشببة أوردها 


* - ١ةهالل‎ 


البأحثدفولرز ؛ الذى كتب ماذة السيد البدوى فى دائزة المعارف 
الإسلامية وصعب عليه أن يدرك الحقيقة فبا إذ قال : 


« ويصعب علينا أن تعرف ما إذا كانت الأضرحة الى 

تنسب إلى السيد البدوى نمت إليه حقيقة يسبب أم لاء 
فلقد اكتشفت ضريحآ يتسب للسيد البدوئ بين ترب 

الصحابة بالقرب من أسوان » كا ذكر ( برخارت ) ولياً 
بنفس الإسم عند طرابلس الشام ء و هناك ولى آخر بالقرب 
من غزة بنفس الإمم .. نا 


والؤاقم أن العليل يدا واقيم قريب » .واتمسب أ القارعب 
قد قطن إليه من ثنايا ما قدمنا فى الكلام على أتياع السيد و انتشا رهم 
3 أرجاء مصر وغير مصر من اابلاد الإسلامية ء ذلك لأن هلاء 
الأتباع والدراويش الذين تورزعوا فى تلك الأنحاء محملون لواء 
الط ريقة الأحمدي ا كان ينتسبون لشيخهم : وكانوا يقيمون له 
الموالد والمواكب حيث يقيمون . نظراً لمشقة الانتفال ى تلك الأيام 
ويتعذر السغر على الموالين لم إلى طنطا ؛ ثم حولت هذه الموالب 
والمواكب على توالى الأيام لم هم أنفسهم : وعرفوا بين الناس 
باسم شيعخهم والانتساب إليه » وهذا هو السر فى تشابه الأسراء. 
ووجود الأضرحة الكدرة الفى حمل أصتعاما اسم الأحمدى» والبلوى؛ 
والملم .. 


4/1 بجت 


ولابد أن.نشير هنا إلى أن تشابه الأسماء بين ساكى القباب 
والأضرحة العالية فى العام الإسلانى , وخاصة فى مصر : من الأمور 
الشائعة بين السيد وأتباعه »-وبت الأولياء وأتياعهم » و تحن فى مصر 
زرك عشرات. بل مقات المقامات والأضرحة الى حذل أصعابا اسم 
العراق : ذلك لآن كشرين من أتياع الجسين بن على قد نزحوا 
إلى مضر بعد مصرعه قى كربلاء ثم توزعوا فى المدن والقرى المصرية 
وعرفوا بين الناس بالعراقيي » فكان كلما 10 
ضريح وقبة وعظمه الناس ع و عر ف ضير حه بضر : يحالشيخ العراق ؛ 
بدا اعرجدامعات الأشرحة والقباب:الى تحمل أصسابا هذا الإسم . 

على أن هناك ناحية أخرى ملحوظة ى هذا المقام » ذللث أن 
العامة عندنا حرصو على أن يسموا أبناعهم بأسهاء أو لئك المشايخ 
بركة يهم وقرلى إلجم ؛ ففى كل جهة من جهات مصر تكثر 
الأسماء وتيع بن الناس بأسم الولى المعتير فمها والمتسلط علمما 6 
و نجسب أن عا عتتاه يكقى ق كدف تلك الشبة ال بى أوودها 
ذلاثك الباحث :: 


مولد السيد ومواكبه 


للسيد ثلاثة موالد : المولد الكيعر ء ثم المولد الوسيط ؛ ثم المولد 
اليناف برجو 03كر انرق الور يبور ني 1 ثرا » و أفخمها 
مظهراً : وأحفلها بالمشاهد . وإذا ما تحدث الثاسن عق مو لك السبيك 
فانه يكون المقصود بالحديث ولا تنصرف الأذهان إلا إليه . 


سي أن الفكر َك ف قيام ا 00 بواعكي 
ي- اجقااه وي ب طني فقراء ب أ الشروخ 
ار عن فر اال بن عوط وقد تامسوا لما الأسباب 
والوسائل المناسية مراعين فى هذا ه) يتمشى م رغيات الشعب » 
و اذب الجماهير من عيلق الطرقات ٠‏ 0 5 الو ضع قاأهمت 
بم | لوالك: الى صارت للأزلياء فى مصر وغير مصر ؛ فهوى 
الات يقال مها الأتباع والمريدون ما يشنهو نمن العطادا | والنذورء 
و جد قمر الشعب فسددة 5 غاته فى التدين و التوسل وان الهو 
واخخون ؛ والنسلية وترجية الوقت » وقد أصبح هذا كله هو المعنى 
الممهوع م أكلمة ٠‏ مولد ؛ فى عرف الناس وتقديرهم » وفى المثل 
الدارج يتولون0 انشا الله ياصا حب الم و لد وانشا الله باص اخراافر عرد 


90 عبج 


فهم يفهمون المولد على أثه قرح عام ء يجرى الثدأن فيه على الفسجة 

الختلطة والتوسع ى مقارفة الأعمال + ولعلك تعلم أن عله الموالد 
والمواكب التى ثقام للشيوخ الصوفية لم تكن من أصل الدين فى شى ع 
وليس ها وضع قُ الإسلام » فد انتقل النى صاوات الله عليه ٠‏ 
إلى جوار ربه : وم يقم له احتفال مرلد كنا ترى - وكذلك كان 
الخلفاء من بعده » ولم تحدث أن بدأ التفكر فى شىء من هذا على 
عهد الأمويئن والعباسيعن » وكل ما كان وما زال قائماً إلى اليوم ى 
هذا الشأن إتما يرجع إلى ما ابتدعه الفاطميون أيام حكهم للصر ق 
القرن الرايع للهجرة ء وما أحدثوه من الطقوس والرسوم والوا كب 
والأعياد الى ونبوها بسمة الدين » وتمشوا مها مع رغبة الجماهير 
من جهة أرى ء فهم الذين أقاموا الاحتفمال برأس السنة اللهجرية » 
ويليلة المولد النبزئ الكر بم ع وليلة أول رجب ء وليلة المعراج فيه 
وليلة أول شعبان وتصفه » وغرة رمات » ويوم الفطر : ويوم 
النخر © وهم الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد “أمر المومنفن على ابن 
أى طالب » ومولد ولديه الحسن والحسين ؛ ومولك رجه السلة 
فاطمة الزهراء ابنة الى والتى ينتسب إلببا الخلفاء الفاطميون » 
ويوم عاشوراء وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين بن على فى كر بلاء ؛ 
وكاتت الخلافة الفاطمية محل مبذه الأعياد فى فيض من الروعة 
والماء والبدخ فينتظم ركب الخليقة برسومه ومظاهره الفخمة ؛ 
وتقام لذلاك الآدذت والحفلات الشائقة » ويكثر البقل والعطاء » 


حب 31خ 


ويستقبل الشعب هذه الأيام المشبودة بالفزح » و تغمره المبجة والسعة 
والمرح » وكانت هذه المواسم والمناسبات متواصلة متتايعة ء فكان 
الشعب لا ينتمى من الإبنهاج بعيد » إلا على الاستعداد لاستقبال . 
عياد آخر(١)‏ . 


ويظهر أن الفاطميئن قد تأثروا فى هذا كله مما كان يجرى فى 
بصي تق الاحتفالات القدعة » والأعياد الى كانت تقام فى المناسبات 
وا لواسم امو هية والمسيحية وللشبداع د والتدرسيين : من المسيحي ين ّ 


وكان الخلفاء الفاطميون أنفسهم يشاركون فما و بجرون عليبا كثيراً 
من اأرسوم و التعاليد و الأمو 9 ومن هلا كله نينت الفكر 2 ىق 
0000 اولي ؛ 2 35 اللوامياي 1 والى ريدون يقيموما 


لط 


ر يتمهم 5 1 5 الفكرة فى إقامة ار لد 1 للسيداأيلو ى 
كيف أقم المو لد الكرر 5 


ويرى بعص الباحثن أن الفكرة فى إقامة الو لد الكبير للسا 
إعما در جع 1 لى ما حدث يعد ممدة من الاحتفال الوك البووع القد يم 
عند مر عحه » ولمكان اليد قد توفى : ف ١١‏ ربيع الأول كنا مر يلك 
وحو معن /اللاسفال بالمولد النبورى ع قال اللير او يس والأتباع قل 
استغلوا هذه المناسبة وصاروا محتفلون بمولد السيد ؛ و لكن الراجح 





(1) راجع صبح الآعثى و المغر يزى وا شا كم يأعرالله تأليف عد الله عثات ح 


- 


ى ذلك:ها حققه الباحثون ونحكاه على ميارك باشا إذ قال :.وممت 
من بعض المشايخ فى أصل عمل المولد للسيد البدوى ء أن السيد لم 
توف كان كشير من تلاميذته متفرقنن فى البلاد » فلما #معوا بوفاته 
حضروا بأتباعهم ومن معهم | 0 
وكانت طنطا وقتذاك قرية صغيرة » فلم تكن ا تقسع لكل هذه الجموع 
فضربوا خيامهم خارجها » وأقاهوا فى تلك القيام ثلاثة أيام » 
فلما أرادوا الرحيل شيعهم عبد العال وودعهم إلى خارج طنطا ؛ 
فمالوا له هذه عادة مستمرة #ضرها كل عامق هما المرعاد إنشاءالله » 
وزيا إن العام المابل عكر واللميعاد : ثم حضروا فى الذى بعده 6 
واستمرت هذه العادة قفشأ من ذلك المولك الكبير : وكان ق الأصل 
لد أ ام تمانية ام هو هه 0891 0. 
سائدة جارية أ ايوم : وإذما جرى ف هذا لولم وك الف 
قود لوقن || قبي لإحياء ل || سيك » ورهن تعايي 
الفقراء الصوفية أنهم إذا ما أجر وا أمزاً صار عندهي عادة متبعة 
يداومون علا ويتتخذوما تقليداً من تقا ليدهم . ومن هذه التقاليد أن 
العادة تثنث مره واسودة: ا 
عان ها حول | ضع ف إقامة هذا المو لد لاسيد ١]‏ 
0 ما موسم 
عق ع وصار مدا لجميع ا الأشعب اي مخاصة لأهل 
52017 


سه 117 دس 

الريف الذين هي أغلبية الشعب : وعندهي اللهفة على حور هذه 
امحافل للتفريج عن نزعاتهم المكبوتة؛ وللترؤييح عن نفوسبمالمكدودة؛ 
واستجابة لما بحسبونة من شئون الدين وأموره » ومن ثم أصبح 
هذا المولد يمثابة احتفال ديبئ كبير تقدم فيه النذور والقربات » 
وتام فيه الصلوات والحضرات : وتعمّد به احالس والحلقات 3 
كا أصبح إلى جانب ذلك سوقاً تجارية واسعة النطاق ينتقل إمبا 
الناس مرء تافو البلاد للبيع والشراءءويروى ابن إياس والحيرتى 
وغيرهه! م: ن المؤئرخين أن نجاراً من المند وبلاد الروم والشام كانوا 

يشلون الرحال إلى ذلك المولد للتعجارة ؛ وعرض ما محماون ءن 
م ع النادرة»و يقو لم كلوت بلك وهو يتحدث عن عديئة طنطا 
ع] عههد جمد على باشا : والوقت الذى ) أجمع الناس على اختياره 
لزيارة السيد البدوئ هو المرلد الكبمن الذئ يقام فى كل عام إجلالا له 

وى هذا المولد تردستي مبينة طنطا بالزائريين 2 إذ يقصد إام | التعجار 
من بلاد تركيا وفارس وكثير من بأد أفر فيا محداوك إأمبا تحهم 
الأقمشة اللمطليوعة و ا أناديل والشا شاب الخريرية؛و لغ بالأطفال والأواق 
الصصلصا ليقو احز فية :ور يش النعام والآر قاء لاتجارة » وه, يعر ضون 
هذه الشائء ع على الأنظار الد كا كين ونحت المظلات الى كثدرا 
رسفو ممما بق الاين طوله نحو أربعة فراسخ على صغان 
متوازين لقا الذين حضرون إلى ؛ الم لذ بقصد الز ارك ف راز 
فاميم يضر بون الضصواوين والخيام بغرب المدينة » فيسجىء اللحواة 
وبنات الهوئ الراقصات والعازفون المتنقلون بالموسيقا ليطلعوا ثلاث 
(ع:- اليد ايدو ) 


اح 


اللأماهير ل قنونهم وصناعاتهم +« ؤقد اعتادت الحكومة أن ترسل 
إل طنطا ف أيام المولد أريعة لاف جندئ حفظ الآمن والتظام » 
ولكنيم لما يستطيعون منع اللصوص وامحتالان من استلاب التاس 
أموائم لا هو معروف عدبم من الحيلة والدهاء ء وبانتهاء المولد 
الأحمدئ تغود طنطا إلى سابق عهدها من السكون: و تخلو طرقاتما 
وضاحيتها من الناس ء وتصبح وكأنها قفر بلقع.. 

المولِك الصغير !١‏ 

هنا هو الغأت ف المولد الكيبر ء أما المولد الصغير . ويسمى 
بالوسيط أيضا » وبالشرتبلالى كنلك + قانهم يقولون فى أصله 
أن أحد الشيوخ المنتمين للسيد ويسحى بالشيخ الشرنبلالى كان قد 
حضر مرة فى غبر وقت المولد إلى طنطا لزيارة السيد مع تلامذته 
وجماعنه : فأقام مها بعضن ليال كان يشغلها هو وجماعته بالأذكار 
والعبادات: + ثم اتمذ ذللك عادة سنوية + وكان هذا مئشأ ذلك المولد 
الفيغير : .واللى ييلى'لى أن هنا المولد قد أقي على وجه العموم 
للأتباع والأهالى الدين هم .من بلاد نائية » وكانت وسائل السقر 
لا مكنهم من إدراك المولد الكيير على أن ( كلوت بك ) يلاكر 
موالد السيد فيقول ا ثلاثة : المولد الكبير ومولد سيدى عبد العال 
ومولد اارجبية » ويؤخذ من هنما أن المولد الصغيمر إتها أقم فى الأصل 
للشيخ عبد العال ٠‏ وأنه كان يعرف بدا إلى زمن متأخر ؛ ولكن 
شهرة السيد طغت غليه » فضار يغتعر ضمن موالده » ومن يكوت 





جد ١518‏ انه 


الشيخ. عبد العال لولا اليد البدوى ؟:.. وعلى أية حال فان هقط 
المولد يستمر تمائية أيام كالمولد الكبر » ولكنه لا يكون ف مثل 
فحخامته و ضخامته و إقبال الناس عليه . 

المولد الرجى : 

فعا لود رع ف مولد الزيارة أيضاً » افاتة ليس 
سوب إلى شبر رجب ا هو الاعتقاد الشائع ولككنه ينسسة 
إلى رجل يسمى رجب العسيلى كان كبيراً للمحلة الكبرى » وكانت 
المحلة وقتذاك عاصمة الغربية » ويقولون إنه أحضر كسوة وعمامة 
لضضريح السيد»:وحضر ممما ق موكب كبير : وجعل من ذلك موعداً 
لزيارة السيد كل عام » ووقف هن أمواله على هذه الزيارة ؛ 
وجر تاعادة بذلك على ما هو مقرر فق تقاليدهم + وكان هذا هو 
الأضل للمولة الرجى .. . 

وجرى الاحتغال مبذا المواد ق نطاق ضيق » فلا تشضرب به 
سرادقات ٠»‏ ولا هك إليه إلا أرباب العرائد » ويقتصرون على 
الاحتفال به فى المناز ل » كما يقتتصرون على توزيع الكعك والمنين 
والدقة ؛ ولكنه يستمر كالم ولدنن السابقعن تمانية أيام . 

تواري إقانة عتم الراك 

وتعول دائرة المعار ف الإسلامية إن تواريخ إقامة هذه الموالد 
الثلاثة تستلفت نظر الباحقن فى تاريخ الأديان»فن الواضح ألما 





مجرزى. وفتا البقم 000 وفتناً للسنة الشمسية » 
راداي بحدث فقن مسر -- أغبطس » والوسيط فق برمودة 
لوس ا أ كر ع والأصغر فى أمشير فبراير 3 والجب 3 
بلاحظ أن أعياذ الربيع والقريف عند عرب الجاهلية قد تكون 
أساس تواريخ هه الموالد غ ولا يفسد هذا الغرض ما يقال من أن 
لمولد الرجى إنما تمى بلك نسبة إلى .جل هو الشيخ رجب » 
وأنَ المولد الوسيط له أسامن صابق , 


والمعبى. قن هذا الكلام أن دائرة المعار ف الإسلامية ت رجح أن 

تكو تواريخ الموالد الأحمدية هى فى أصلها تواربخ أعياد /١‏ لر بيع 
والفريف عند عرب الخاهلية » والحمجة فى ذلك أن تواريخ تلك 
الموالد مجر على ساب السئة الشمسية كنا كان الشأن ى تواريخ 
تلك الأعياة. » والواقع أن كتنر من المظاهر اأتى تبدو فى الموالد 
الأحمدية وغيرها عا ترج إلى أصول قدية ريق وغاصة ماك 
سائداً فى أغياد قلماء المصريين هما متش رحةه تعد ء ولكن 
المسألةبالدات #أغنى تواريخ تل كالموالد» إتما ترجع إلى ترقب وقت 
الفراغ عندطيقات الشعب المصرى قار يف : :وقد كان هذا الفر اغ لايتتحقق 
إلا فى الفئرات يعنالمواعم الزراعية»حيث” يكو نالفلاح قدفرغ من 
حصاد عصولة » وتيسر لمع الفراخ المال ء ومن المعروف أن 
الموامم الزراعية إنما تجرى على التاريخ الشمسى . يقو لعل عبار لدياسًا 
وقد قررت مواعيد هذه الوا باعبار الثمبور القبطية لا العر بية 


- 0 

لكى لا يتغر كل مها عن وقنه دن فاسولك السقة وعاية لأوقابى 
النل والرى ه حتّى لا يف المولد فى وقنت.فلة الماء بتك المؤة أ 
كثرنه' وأتتمار الأرض به لازي ء ولمقل هلاه الأشباب “قسنت 
وأخرت مواعيدها فى بغض الأوقات بتجباث" من المتكوهة رعارة 
لمقتضبيات'المصنا لخ والأحوال  ٠‏ إ 
هذا وقد أصبحت مواعد الموالد الأحمدية تحدة سي الظرودفٌ 
القائمة » إذ جتمع لذلك حنة رحمية فى مدينة طنظا » :و بعد أن .تتحد 
قرارها فى هذا الشأن تبلغه إلى اللجهة الختصة فى الحكومة . وهذه 
تصرح باقامة المولد فى الموعد امحدد رسميا » إلا إؤا كان هناك مرض 
مندشر مخشى استفحال اللحطر به: و تفشى العدوى من تجمهر الثاس 
فيه » فاما إذ ذاك توؤجله حبى تسمح الظروف ويزول ذالك المانع . 

إنكار الفقهاء لما يقع فى المولد : 
ويوْخط من رواية لابن إياس أن المولد الأحمدى قد أعمل أمره 
فئرة من الوقت على عهد خلفاء السيد الأولين»ولكن ابن إياس 
لم يشرح لنا السبب فى ذللك ء والظاهر أن هذاكان مرجعه إلى ما واقع 
بن أولئلك الخلفاء من خلاف عنيف أدى إلى القتل فى بعض الأنحيان» 
وغل أية حال فان الزمن لم يستمر طويلا حتى أغيد الاحتفال .ذا 
المولد » وأقبل الئاس عليه من شتى الللهات » وحبار موتهاً شعي 
جد فيه أبناء مصر كل ما يشبع عواطفهم وغرائزهم ٠‏ ويظهر أنه 


/ 


' ب‎ ١1 
» از ذلك ماغة لاقتزاف: الاثام ؤإتيان المناكر من غير لمخرج‎ 
» إد يقبل الناس على ذلك وهر حسيون أن السيد سيحمل هذا عمم‎ 
لخت للدت اويش والققراء' أنقسهم كائو | يتوغلون فى المتكرات نبذا‎ 
الاعتقاد » فكانوا فى أيام امول ينهيون متاع الناس ويأكلون أمو لهم‎ 
بالباطل ء وكانوا حتجون لذلك محجة تندرج فى قياس متطقى ؛وهى‎ 
أن بللاد الغر بيقكلها بلاد السيد البدوى : ونحن فقراء السيد وه راو يشه ؛‎ 
فكل ما تأعله من بلاده :قهو حلال انا » وهكذا يكون منطق‎ 

هده الحال كانت لابد أن تثدر عضب الفقهاء و رجال الشرع ؛ 
فيجميوا لاستتكار هله الأعور ع وكثراً ما صدرت الفتاوى ممم 
بتعذر ثم هذه الثم الى تقع فى الموالد » بل يتحر م الموالد دفعة 
ولجدة تر ]ا تكد إليه من الأضراز بالديزو العقيدة :وما يتمع فم 
من المتكترات خفية وجهرة و.وعك هتاسكان لايد أن ينبن الأتباع 
والدراويش للدفاع عن كيامهم »؛وعن إقامة تلك الموالد البى هى مجال 
نفحامهم وبركا-هيم :وموزد رزق وكسب لهم . 

دفاع الضوفية : ش 

و بمكنا أن نتبين وجهة هذا الدفاع غما محكيه الشعر الى عن نفسه 
وسبب حضوره للم ود الأحمد ىكل عام إِذ يقول:وسبب حظذورى 
مو لده كل سئة أن شيعخى العارف بالله تعالى محمد الشناوئ رضى الله 
عنه أحد أعيان بيته وحمه اللدكان قد أتحذ على العهد فى القبة مجاه 


2 814 سم 


وجه سيدئ أحمد رضى الله عنه. » وسلمى إليه بيده » فخرجّت 


اليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدى وقال سيدى : يكون 
خخاطرك عليه واجعله تحت نظرك » فسمعت سيدى ألحمد رغى الله 
عنه من القعر يقول تعم » ثم إنى رأيته بمصر مرة أخترى هو وسيدى 
عبد العال وهو يقول : زرنا بطندتا ونحن نطبخ للكعملو< خحية ضيافتك» 
0 قراف غالب أهلها سما الام فلك البوم كلدم 


ا : قف هنا ٠.‏ أمكال على 


من شئت وامنع عن شئت . ولما دلت بزوججى فاطمة أم عبد الرحمن 


وهى بكر مكاثت خمسة شبؤر لم أقرب مها » فجاءتى وأذقى وهى 

معى وفرش لى فرشا فوق ركن القبة اأتى عل بسار الداخل ؛ 

وطبخ لى حاو عدوعها الاستاسو اليو اش إيمه وقلل از ارت 
هنا » فكان الأمر تلك الليلة(41 . 


م حضى الشعراتى فى هذا الاون الطريف من النتخريف فيةول : 
وكلفت عن ميعاد سوضورى للمولد ستة مان وأريمت وتسحمائة : 


(١)استدل‏ جوكد سهبر مله الحكاية الأخير الى رواها انشعر انى على أن التوسل 
رأحمد الدرع قد شالمامه ماضن تاق الأخلاق » وتقول دائرة الممارئ الإسلامية 
إن الدعوة إلى إئ الة البكارة أمام الفر يح و ماتبمها من تنقيد تطابق مام المط.بقة روح 
أحمد وطبيعةالتوسل بدىحين أنها تتعار كن ماما مم طبيعة الشعر الى وشعو ره آلرقيق قيبا 


يتل بالمسائل الحتسية . .وى الوق آن هذا ايها فق انق كنتب ماد اعد 


اليدوى : فى دائرة المعارف الأسلامية #لرسى. امد دخل ى هذا اكعخايط الذى 
روعت القدوالاوطام يداك ليع ارحب 


اه 


لم ها( سا 


وكان هناك بعض الأولياء فأخيرتى أن سيدى أحمد رضى الله عنه 
كان فى ذلك اليوع يرفع السر من اريخ ويقول : أبطأ عبدالوهاب 
ما جاء ... وأردت التخلف مينة من السنان فرأيت مرفي ألحبيك 
رضى الله عنه ومعه جريدة خضراء وهو يدعو الناس من سائر 
الأقطار والناس خلفه . وعن عيته وشهاله أنم لا حصون ؛ ثمر على 
ونا مصر فقال : أما تذعب ؟ .. فقات : نى وجع ء ذال : 
الوجع لا منع امهب » ثم أراق خلقاً كثيراً من الأولياء وغبرههم » 
الأحماء والأموات من الشيوخ دالو مون بأكفامهم وهم عشوت 
ورزحفون معه ونحضرونالمولد: ثم أرانى جماعة من الأسرى جاءوا 
من بلاد الإفرئج مقيدين مغلوذن يزحفون على مقاعدهم فقال : 
أنظر إلى موالاء فى هذا الخال ولابتتخافون» فقوى ع بى على المفدور 
قلت له : إن شاء الله تحضر ؛ فقال : لايد من الترسم عليلك » 
[ فرسم على سبعدن عظيمين أسودين كالأفيال وقال : لاتقارقاه حى 
تحضرا به ؛ فأخيرت بذلك سيدى الشيخ محمد الشناوىر ضى الله عنه ؛ 
فقال سائر الأولياء يدعون الناس بقصادهم وضببدئ أحينك راون الله 
عنه يدعو الناس بنفسه إلى الحضور ٠‏ ثم قال : إن سيدى الشيخ 
محمد السروى رضى الله عنه شيخى تخلف سنة عن حقدور المولد 
فعاتيه سيدى أحمد رضى الله عنه وقال : موضع محضر فيه رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم والأنياء علييم الصلاة والسلام معه وأصحامهم 
والأولياءرضى اللهعنبم وأنتلا تحضره؟1..فخخرج الشبخ مجمدفوجد 


ا ب 


التاس رااجعائ. وات الاجماع ع كان يلمس ثيا مهم .ؤ مر مها عل 
وججهه .. وقد اجتمعت مرة أنا وأخى أبو للعباس البريبى رسجيمه الله 
تعالى بولى من أولياء البند ممصر المحروسة فقال رى الله .عنه -: 
فقون الى غريب: + ؤتكان مع عفارة أنفسن. + فصعت لدافظيرا 
وعسلا ء فأكل » فقلت له : من أى البلاد .. فقال : عن الل ع 
فقلت : ما حاجتك فى مصر ؟ .. فقال : حشضيرنا مولد سيدى أحمد 
رضى الله عنه ء فقلت له : مبى خرجت من الحند ؟ .. قال : 
ندرجنا يوم الثلاثاء » فنمنا ليلة الأربعاء عند سيد المرسلين صلى الله 
عليه وسلم : وليلة الخميس اعند الشيخ عبد القادر رضى الله عنه 
ببغداد ؛ وليلة الجمعة عند سد أحهد راهئ الله عنه بطندتا ©» 
عربينا من ذلك هال «الدديا كلها حطرة عبد اراياء لص وعلل + 
فقلنا له : من عر فكي بسيدى أحمد رضي الله عنه فى بلاد الحند ؟ 
فقال : يا للعجب .. إن أطفالنا الصغار لا افون إلا نيركة سيدى 
أحمد » وهو من أعظم أبمائهم » وهل أحد تجهل سيدى أحمد 
رضى الله عنه وأولياء ما وراء البحر المحيط وسائر البلاد والحبال 
عضرون مولده .. 

وبعد أن يفرغ الشعر انى كل ما فى جعبته من النوادر عن حكور 
الموقد يواجة الققياء واالتكرين لإقامة هذا المرلنوها عقاك فية من 
الم بنفس الأسلوب فيقول : و وأخسرنى شيا الشيخ محمد الشناوى 
رضى الله عنه أن شخصاً أنكر حور مولد سيدى أحمد فسلب 


ب 15973 عد 


.الإ عان ٠‏ فلم .تكن فيه شعره تحن إلى دين الإسلام » فاستغاث 
بسيدى أحمد رضى الله عنه فال : بشرط ألا تعود ء فقال : 
نعم ...فر د عليه ثوب إمانه » ثم قال له وماذا تنكر علينا ؟ قال : 
'اختلاط الرجال والنساء : فققال له سيدى أحمد رضى الله عنه : 
ذلك يتمع فى الطواة ول تمنع أحد منه : ثم قال : وعزة رلى ما عصى 
أحد فى فولدى إلا وتاب وحسنت توبته : وإذاكنت أرعى الوحوش 
والسمك ق البحار وأحسهم من بعضهم بعضاً أفيعجزنى الله عن 
حماية من عضر مولدئ ؟ .. وحكى لى شيخناً أرضاً أن سيدى 
الشيخ أبو الغي ابن كغيلة أحد العلماء باحلة الكرى و أجد العياسمين 
ها ؛ كان بمصر فجاء إلى بولاق » فوجد الناس مهتمين يأمر المولد 
والتزول فى المراكب فأنكر ذلك وقال : هبات أن يكون أهتّام 
هولع بزيارة نيبم صلى الله عليه وسم مثل اهوامهم بأحمدالبدوى»؛ 
فقال نه شخص : سيدى أحمد البدوى ولى عظم » فقال : فى هذا 
ا مجلس من هو أعلى منه مقاما » ثم حزم عليه شخص فأطعمه نكا 
فدخلت حملقه شوكة و تصلبت » فم يقدروا على نزوها يدهن عطاس 
ولا حيلة من اليل ؛ وورمت رقبته حبى صارت كخلية النجل ؛ 
وبقى تسعة شبور وهو لا يلتذ بطعام ولا شراب ولا منام ع وأنساه 
الله تعالى السبب فبعد تسعة شبور ذكره الله بالسيب فقال + اخلوق. 
إلى قبة سبدى أحمد رضى الله عنه ». فأدخلوه : فشرع يبرا 


11س 


فقال : تبت إلى الله يا سيدى أحمد » وقد ذهب الوجع والورم 
من ساعته .. وأذكر ابن الششيخ خليفة بناحية إبيار يالغربية حور 
. أهل بلده إلى المولد » فوعظه شيخنا الشيخ محمد الشناوى فلم يرجم » 
فاشتكاده لسدئ أحمد فال : ستطلع له -حبة ترعى فه ولسانه » 
فطلعت من ذلك اليوم و أتلفت وجهه ومات بها .. ووقع ابن اللبان 
ىق حق سيدى أحمد رضى الله عنه قسلب القرآن والعل والإعان ؛ 
فأخذ يستغيث بالأولياء فلم يقدر اأحد منبم أن يدخل فى أمره ء 
فدلوه على سيدى ياتوتالعر ثى ؛ أضى إلى سيدى أحمد رضى الله 
عنه وكلمه فى الشر ؛ وقال له : أنت أبو الفتيان ء فرد على هذا 
المسكين رأس ماله » فقال يشرط التوبة » فتاب ورد عليه رأسماله ؛ 
وهذاكان سيب اعتتاد ابن اللبان فى سيدى راقوت العرثى رضى الله 
عنه » وقد زوجه سيدى ياقوت ابنته ودفن نحت رجلها بالمرافة 
رححمة الله تعالى .. 1 . ٠‏ : 

ويظهر أن هذا الأسلوب الطلى فى ااتخريف ل يكن أسلوب 
الشعرانى و ساك 3 بل أباو نب الدر او يشس والمريدين السيد البدوى 6 
فقد روى الشيخ البيوبى صاحب المنام المعروف باللسينية وكان من 
أنباع السيد فيا حكاه عنه ارق طرائف من هذا النوع فقال : 
و وأخلق الشيخ الكردى وأوصلى إلى مكة + وأرانيا عياناً ؛ 
ودخلت عل السك الحَماد اليبدوى و حئله النى صلى الله عليه وصلم 
فحكم ىق ِ ونا أستغيث بالنى 3 وكان سب ذالك » الر دد قَّ 


ثزولى مو لدهء فأغائى الله بعد ذللك ببركة النى صلى الله عليه وسلم ؛ 


و[ كك 


وكان قد الى بيده الزئق الألحمر عرتان : عرة ى بركة اليج 
وعزة فى عقامة داغل الفريخ؟ .. 0 

وأنت قد تضحلكق من ,هذا التخريف : وقد يسوعك صنيع 
هبفلاء الدر لويش د تجعلون النبى .صملوات الله عليه تابعاً للسيد ؛ 
فينتقل إلى ضرمحه + ويتشفع لديه ف الرأفة بأتباعه »وقد تعجب من 
تخر يف أولئك الناس إذ يسلبون الرجل إيمانه وإسلامه لآنه أنكر 
المتكرات فى مو لد السيد؛ وكأن مو لد السيد أصلم نأصول الإسلام» 
وهو لو أنكر السيد نفسه لا ثال هذا من إسلامه » ولكن لا حفى 
عليك أن هذا الأسالوب الذى. اسطينه أوك لك الدراويشن 
وار إلفراقات أشند .ما يكون تأثيراً على عواطف العامة 
وسيطر ةغل مشاغر » وهكذا كان الأمر » فان أو لمك الدراويش 
قد كسيوا المعركة من الفقهاء ‏ واستطاعوا -بذه الدعايات ا حر افية 
الأسطورية أن يحعلوا للموك الأتحمدى قداسة فى التفوس كأنما 
قدائية الحج إلى بيت الله انلدرام : ومن الذى لا يتلهف على حور 
المولد الأحمدئ بعد أن يعلى أنه كنا يزعم الشعر انى يكون مجمعاً 
للننى صن الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء والأولياء والصاكدن من 
مشارق الآأرض ومغارءها ومن وراء البحار والحبال ؟ ومن الذى 
جر على أن يتطاول فيتكر ما يقع فى المولد الأحمدى من الام 
والمناكر + أو نجحد ما يكون فيه من النفحات واليركات ؛ بعد 
أن يسمع بقصة « السبعين الأسودين»»وحكاية و الشوكة الى اعترضت 
فى حلق العام تسعة شبور »: و أسطورة « الفقيه الى سلب الفة وا 
والإعمان باللهة . إلى آخر ما هرف به الشعر انى و أمثاله: مما أوردناه 
علياث ؟ . 


مد ©]آب ل سس 


إن العامة لا محتملون الحدل المنطقى » ولا يستسيغون المناقشات 
العقلية . وإنما يستّبو-هم التبويل ء وسرد النواحر المغرقة ق الغراية » 
وتصوير العراطف امكبوثة فى تفوسبم » وتقريب الأمانى النطوية . 
يبن جواتحهم » ومن ثم فشل العلماء والفقهاء حيث جح الدراويش 
والمريدون : وما للعامة و أولثلك الفقهاء المتعسفين الذين يشقون عليهم 
ويطليون منهم أن يضعدوا يآمالم شر المهاء » وهم يرون الدراويش 
نينا قله شير جناقة يكاترتيقر ملااتبزل 1و 101 
إلى ساحة المولد الأحمدئ ؟ مها للعامة و أو لتك العَقَوَاء اللنين 
ينظرو بم با إثراب على !١‏ يعملوت ويؤدون إلى يوم القيامة مع أن 
الدر او ى* يش بمثارن لي إدراك ذلك ك قريباً جداً فى نفدات السيد »؛ 
وفيوضباته البى يغدقها على رواده القاصدين إليه ؟ . 


أجل .. ؟ لقد جح الد ادش اق دآ الأناوى التي 
اصطتعوه تأر كبر فى عقلية ا لشعب لا يزال ماثملا إلى اليوم ؛ يل 
لا وال قينا هارما ف ميفلا ته على ثلاث العقاية و الاتيجاه بعزاطف 
الحماهير .. ففئات الألوف من أتباع السيد فى القرى والريف يرهبون 
التخلف عن مولده ؛ و مخشون إن هم قصروا فى عادة من عاداهم 
نحوه . أو أبطأوا فى أداء النذور له أن يبطش ممم ويغضب عامبم » 
وإننا نعر ف من هولاء من يقير ضون بالربا للقيام يالعاده ق زيارة 
السيد وجضور مم لله ؛ لازه «العطاب » الت لا يتغاضى عن حقوقه 
ولا يصير على المدينعن له ومن الأمثال المشهورة ببنْهم ٠‏ قطع الورايد 


175( سب 


ولا قطع العوايد ) “أى أنهم يعتعرون قطع الأعناق أخف من قطع 
ما ارئيطوا به فىأداء العادات الشيوخ وغبر الشيوخ .. ولله فى خلتقه 
شئوله . 

رأى على مبارك باشا : 

ومهما يكن من شىء فأن التزاع ظل قائماً بن الفقهاء و أتباع 
السنيك حول ما يمع 2 هاده لموالد : وظل العلماء والوتلاء من وات 
الشرع يتكرون تلك المظاهر الى تمل علنى الدين ء وتلك امام الئ 
فرقه على دساب السيك وداهره ابعر يض ُ وَقل العصر الأشهر 
غارل على غيارله باشا هذه المسألة بالمناقشة : وأعرب عن وجهة 
نظره فنا خقال وهو بسييل الخديث عن الموالد الأحمدية : ١‏ وقد 
رأيت بعض المشايخ يكلم على هذه الموالد و يدذمها لما صل فببا 
من ادا لغرة للشرع وتم بعلاها كلاث ءَ ورئانت بعص الناس يقول 
لو لم يكن فنها من المرة إلا تعظيل من يكون نبا من الناس عن 
أشغاهم ومسا دهم المعتادة لكفى .. والواقع أن من نظر فى الشىء 
من جهه واحدة من جها نه وم يستشقص ديعم سمي اله وساثر 
خيصوصياته قر جرا حكم عليه بالدم أو المدح من ثلك الحهة . ولو نظر 
إلى غيرها تغير حكره وهكذا حال من تكلم ق مولد السيد ء خانه 
نظر إللى شىء مما حصل فيه فحصر فيه نظرة ووقف عليه 
تحاظره حِ فتكلم نحسيه ع ولى أمعن النظن 2 وأجال الفكرة ٠‏ 
صل بعقص الناس الذين مجتمعون فيه يعض أمور تخالف الشريعة 


ب 59! لم 


الشريعة ما لا ينكر » ولكن لا محكى على عل القىء فى ذائه محكم 
حالة واحدة من حالاته لا سما إذا كانت له أحوال كششرة + وأنت 
تعلم أن كل وقت من الأوقات » وكل بلد من البلاد » وكل جيل 

من الأجيال ٠‏ لا عخلو من أن يقع فيه بعض أمور دحي 
والطبع » ولا محكم على عمرم الناس أو اليلد أو الوقت مك 
حصل منه ذلك ٠‏ و ليس ا يقع من هاه الأمور اق شرح 
عسرمياً بولك البيكف:, اليا تع في #ليسوطيخ. لا نا 1 ولو 
المولد مقصورا عليا 6 فائه يكون فيه ما لا محصر ولا يتكر من 
اخيرات ٠,‏ والأذكار والعبادات والحسنات والميرات » فلما نغمض 
من الطبيطة وهر أنظار نا عل السيثة ؟ .. 

عق يناوا لكر بن ارفك هذا لفون 
المزايا فيقول : « وى هذا المولد ما لا مخفى على أحد من المزايا 
والمناقع ٠‏ منفعة من يكترى منهم الدو اب أو المراكب أو سك ةالحديد 
المتّى إليه و الانصراف عنه : و منفعة من , يكون فيه من الفراشن 
والطباخن إن و غب رهم من أرباب الخر ف والصتائم وأصحاب الدور الى 
تكترى والأشياء الى تشترى ؛ ثم ما يكون فيه من سعة التجارة : 
فانا نرى كثيرا من التجار فى طنطا وغيرها من سائر مدن مصر 
يعلقوك أداء ديو مجم وقضاء يعض شثونهم على هذا المولد » وينتظرون 
هذا الموعد لكثرة ما يككوت فيه من البيع والشراء والأخذ والعطاء » 
فينتفع البائع بثمن ما يبيعه » والشارى مما يشتريه منه : والكثير من 


بت 6/] 1١‏ اهب 


أه لالقرى ينتظرونه لشراء بعض مايلز مهم ف أثناء السنة مما لايوجد 
قُُ جها مم ؛ أو لبيع مايفصل :عن حاجمم من دابة أو محصول زراعهم 
أو غر ذلك » فهو سوق عظم عمومى كسائر الأسواق العامة الى 
توجنك أ جميع أقاليم الدزيا من البلاد الإسلامية وغيرها » فهذه هى 
المزية فى هذا المولد مع غير ها مما ذكر ناه ومالم نذكره ؛ فاندفع 
قول من يقول إنه سبب للتعطيل » وتببن أن ذلاك الول من جملة 
الالاظيل : وهن قسة إل هذا الوك لالقصد اليجارة أو نوها 
من المقاصد فلا مخلو من أن ينتفع منه غمرهء فالنفعة حاصلة على أية 
حال 6 وأهما فراغه من أشغا له وبطالته ق أيام يسيرة فلا ضير قب4 
ولاضرر ؛ فإنه إن كان خلواً من الأشغال فى غير المولد فهو يطال 
فى ذإته لم حدث له المولد بطالة » وإن كان ق غير المولد عا كفاً 
على الشغل والعمل والكد والكدح »فأن له فى المولد فسحة وتغير 
هواء وصحة ونزهة وراحة يقبل يععدهأ عل أعماله دنشاط جديل »ع 
وشوق مستحدث »2 وهشمة مقيلة » وتفس غير كليلة » فيتعوض 
بذلك ما ضاع فى أيام المولد » فإن النفوس البشرية إذا دام علما 
الشغل و اتصل الكد والعمل يلحقها السأموالكلال والملل» فلابد من 
ثرو نحها فى بعض الأحيان لتعود خالة نشاطها ؛ وتسرحتم عاققلا» 
فق ألسيا وانبساماهاءو لما كان لكل أمة من لآم وملة من الملل 
أوقات يسير حون فا من أشغاطهم ويتفرغون لرفاهة باهم استررجاعاً 
لنشاطهم وقومم 2 لتعمهم وفتوره » فلا داعى لعى إبطال 


ب 1758[ ا 


هذه الموالد المستلزم إبطال ما يترتب عامها من الفوائد » وقد أحدت 
هذه السكات الحديدية من أسباب السهولة والسرعة والراحة فى المذضى 
إلى المولد والانصراف عنه ما لا مزيد عليه»وكان قبلها من يريد 
المولد يعرالى قُْ الذهاب إليه والاياب و هيك صعو بة وهشمة ْ و نقدى 
من الببحر » ويعد ما يلزع للسفر من الزاد و النخيرة من قبل المولد 
بأيام كشرة ) دى احدئت سكة الحديد فسبات الصعب وق بت 
البعيد(١1) ٠‏ 

هذا هو رأى على مبارك باشا » وهو عثل رأى الطبقة المستدرة 
فى الحيل الذى سبقنا » وأنت ترى أنه يدافع عن إقامة هذا المواد 
ويعرر ما يمع فيه حجة نجارية .. لا حجة دينية » فنظر إليه على أنه 
سوق للبيع والشراء؛ومجال نزهة وفسحة و تغيدر هواء ©» ونسى 
|الحانب الديى ممه © وَكأن المسألة قَْ أصلها اله ولادة وأولياء يغ 
ا فسا عبادة وفربى إلى الله » وهن العيجيب أن على باشأ مارك 
يدافع هذا الدفاع التعجارى .. عن إقامة المولد الإحمدى مع اعير افه 
مما يقع فيه من المنكرات والموبقات . ومع تصربحه بأن ما يبدو ف 
هله الموالد من المظاهر والعادات إتما هى و ىق جملما أشنه ثىء 
بغادات قدماء المصر يان ذما كان حدث فى موالده وأعيادهم(5) ٠‏ . 

والواقع أننا لم نكن ننتظر من على باشا مبارك أكار من هذا ؛ 

)١(‏ علم الدين ج١1‏ ص ١5‏ وما بعدها 

() المصدر السابق . [ 


1 


ولا غير هذاءفان المشاعز فى المتمع المصر ى عامة “كانت قف أذعبت 
واسرسليت لما يمع ق. هذه الموالد ء وقد صار هاده المرالذمن القدامة 
فق ارهن درل لا لجرو أححد أن مخرج مندائرتهاء أو يسهجم علمها 
بنقد«حبى كانفقاء الأزهر وقتهاء المعهد الأحمدى عامة فى مقدمة 
من يبا ركون هارة امو الد هو وييز لون المساحها ويتصدر ونمواثدها. 1 
َتنا أريد أنأظيل فى تفتيك وله الال و تكن ماه عن لانن الأضيد 
8 قلت ؛ صدر و الكتاب إلى خمثيل حال واقعة لا أ 
7 وفائدة لثامس من البيع لق اعو ااا 
كلما غر ذى هو تببوع , 

الموا كب اللحمدية 

والآن نتتقل باك إلى وصف ما نجرى فى الموالد الآحمدية من 
المراكب وا#افل : وإن ألهر ما مرق فق ذلاك هو ما يكون فى 
المولد الكيمر من المظاهرات و الاحتفالات . ثم ما يكون من ركبة 
لكر . وركة الذليقة » ومشاركة ال دكومة واد لشعب فق إ<ياء تلك 
المظاهر الى تسيو ا قرنى لآلى فراج قطب الأقطاب . وتقية من 
شصديه و شير الغار 5 ن العطابت 8 لعيية أن بيس 2 اشير من مم ا 
تلك اموا كب . أو على الأقل لى يسمع هه يحو نه سر جلبما و احتتناد 
الئاس ىأ واهيام أمصحو مه ها كل عام ( وإنا لتعي سك ئٌّ الحديث عن 
هذه المواكب على وصف ٠‏ لعال كبن 6(؟) » رأيتاه وافياً بالقصد 


ب 1[ مم 


وقد تصر فنا ى.هذا الرصف بالتقدم والتأخير » والحمذف و الاضافة 
حسب ما يقنتقميه ‏ ونمتمه إطر اد المديث 8 


اليوم الأول المولد : ! 

إذا ما صدر التصربح باقامة المولد الأحمدى الكبير وأعلن ذلك 
فق كافة البلاه : توافد الناس من 'شى الهيات ف الموعد المدد » 
فيقيمون اللحيام وير بون السرادقات ق ساحة المولد » ويرضى 
أمصاب العوائد يدفم أى أجر يطلبه مهم المالكون للأرض لإقامة 
خيامهم علبا ؛ وتقام ايام و السرادقات انخاصة بأهل الريف حول 
ساحة المولد » وفىي فبواحى سيدجر و كقر الشيخ سلم وما إلسبا من 
القرى : وأما اللخيام والسرادقات اللخاصة بالتكومة وشيوخ الطرق 
وآرياات العو از فاعبا تقام بق الباحة ؛ وتسمى هذه اليقعة بالسحابة : 
وبالقرب من الناحة تقام سارية خشبية عالية تسمى بالصارى ؛ 
ويقدر متوسط ما يقام من ايام عادة فى هاما المولد بنعحو خسة 
آلاف خيمة . 

ول اليوم الأول للمولد يطوف مأمور البوليس بطنطا ق موكب 
من اسخنود معلياً افتتاح المولد » ويسمى هذا الموكب بركية الحا كم : 

ومن أول ليلق للمولد ثقام حلقنات الذكر حول الصارىق » 
و يعثر هذا الصارى ستامعة المتا كر والمفاصد » وللناس فيه عفائد 
عجيبة مريبة » خبيها يعتقد بعضموم أن زيارة هلبه الخشبة تعادل زيارة 
السيد البدوى نفسه ٠‏ إذ يعتقد آتعرون أن السيد مجلس قوقها أيام 


ل[ ”1 نم 


لون فل ماسوو طلى بأويو يرن لد 
النى صلوات: الله عليه يزور هذه الحشية فجر يوع الإثنين قراماً 
واب المه الإنوع عليهةه. ولن برويظاة سابل آبر] عيضي 
من هول حول هذا الضصارئ »؛ إذ يتراكم حوله خايط مز ن الكتل 
البشرية على حال لا ترضى عاقلا منالعقلاء: ولامتديناً بأى دين » 
فيختلط الرجال بالنساء والكبار بالصغار » ويتيحلق جول الصبارى 
كثير من المساليب و الحمتى ورو اد الفسوق ؛: وكبار العصاة ا ر مان 
المنمتت للتحشيشن وها إليه من الكيوف وسهى العامة مبءلاء 
يانمحاذيب » ويعتقدون أن لهم عد عند رعهو ما يشاعون + وينخرط 
هالاء كل للة ق. مجالس الذكر قيمونما حول هذا الصارى وهى 
أشبة ما و الرقض اللتليغ . و يبدو لى أن حفلات الزار 
المعروفة الى لا تزال تام ف المنازل قد أشذت من هذه 7 
الى تقنام فى هواك. الشيوخ .. ومن نظام الذكر حول العما 

أن يتقف فى. كل ناحية من النواحى الأربع جاهل واد 
ناذا كرين خباط فلاامم او وسيفى دكلاء : بالشاويشية»: ومن 
الغر : يب أن الرجاك والئشاء والأطفال مختلطون فق هذه الحنقات من 
غير رج 5 عق الغر: عبت الخورن أن مك ب بخص الأحيان وسط 
مكلاء المسالتب: قريقاً من علماغ الدين يشاركوسم ف مازم. ؛ 
هسك متاكطية لأرواق اشاقن في بدستعون » ويشعد 
الزتعاع حول القتماريى ليلة الإثنين من أيام المو لك : كنا بيشتك السخام 


ل © 


و ساحة المولد وى سر أذقانه؛ بكار مم وق الذبائيح» 
إ هتقد العامة أن البى صلوات الله عليه محضر فى هذه الليلة لزيارة 
أبيزة ف ويطوف بالصارى ٠‏ وق هذه الليلة يكثرون من 
ترق البخور ونشر الروائح الطيبة ؛ فاذا ما تبدى الفجر ار ضعت 
أصوات بالليل : وأطلقت النساء الزغاريد » وتمحدث الناس عن 
انحة زكية فى الحو ؛ ويكون ذللك عتدم مل عرو النى 
ساحة المولد ٠‏ ٠غفر‏ الله فم - - 

استقبال الشناوية : 

وف يوم الأربعاء من أسبوع المولد يركب اللليفة فى 
موكب من الطوائف الأحمدية ؛ ومخرج إلى قنطرة هنود حيث كان 
مدخل مدينة طنطا قديماً » فيستقبل طائفة الشناوية من أتباع الشيخ 
الشناوى الذى ولى اللخلافة الأحمدية من قبل والذى حدثناك غزه 
فى الفصل السابق » ويفد هؤؤلاء الشناوية فى موكنهيم جقناة غراة 
الرعوس » ويققصدون فى حالهى هذه إلى ضريح السيد البدوى ‏ 
فيطوفون: به طواف القدوم على نحو ما يقغل القاضدون لج بيت الله - 
الجر ام » ويقولون إن هذه كاتت سنة الشيخ عبد العال الخليفة الأول 
فى إستقبالم وفى وداعهم حين وفدوا للعزاء فى السيد » وهناك عادة 
قديمة كانت جارية ولعلها مازالت إلى هذا اليوم » إذ كان أهالى 
شيرا بابل من قرى مركز الحلة الكترى يفدون فى ذلك الوقت » 
وهم حملون كية كبيرة جداً من السملك ‏ فيذهيوث مما إلى دار الخليفة 


جد 76و اح 





مم يلون فى مقايلها ثور ويذغوته فق داره للأكلوه : أما الآن 

.يعد أهالى شنرا ولا سوام جليون شي من السمك » وأما العادة 
بذدبح الثور فلا عزال قائمة » ولككق يوذ هذا الور من مال وزارة 
الآوقاف ويذبح محقتور مندوما . 


وق يوع اميس يبل امرك غايته من الزسخام استعداداً لإحجياء 
الليلة الفتامية الى هى ليلة الجمعة » و يمكن أ يبيب عله الى 
ليلة لطت و الحظ إِذ يقد مشاهتر المغتيدن والمنشدين لإاحياء تللك 
الليلة ما مواق جل لواف روا المبياخ واللطرظل من كل فيج : 
وتبدو اتثيام والسرادقات ف أنمى ما مكون زخر فا وزيئة ؛ وتسطع 
الأنوار الكهربائية ىق الساحة كأشد ما يجب ء وق هذه الليلة يفد 
وزيز الأوقاف ومعةمق معة مق ريجال اللتكومة لشبود تلك الليلة » 
وتقي يلادية طنط جاه اليتية معفلة شام قائخرة ندعوا إليها أعياق 
المذيرية وسراتها وفوى الحيقية قبا ء فلا يتأخر أحد 3 عنبا 
إلا بعذر قهرى: » و عضى الليلة وكأنها مهرجان قبخم ؛» حى إذا 
ما ابت علق خسر ما يرجو عبيوها ومحيوها أن تنوى عليه : إذا 
بالقلانخنن يقوضون تيامهم + والفراشان مجمعون فرشهم »والزائرين 


"يشيون رسام » ولكنيم جميعاً ينتظرون بالرحيل حى يتمتعوا 
مشاهدة ركبة الخليفة . 
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ركية الخليفة : 

فاذا ما أصبح يوم الجمعة الى هو ناية أيام المولد خرج 
صوفية بندر طنطا بأعلامهم وطبوهم إلى دار الخليفة » فيخرج معهم 
ف أحشد من العامة » علمهم دروع حديدية صدئة : ويأيدمهم سيوف 
من الطراز البائد » وهوكلاء يتصيهم أتباع الحليفةم نشوارع طتطا » 
ومحشدو بم فى هذا الموكب حفاة الأقدام علمهم أسمال بالية قذرة » 
ويزعمون أنهم سلائل الأسر ى المسلمين الذين أنه السيد من 
يلاد الإفر نج . 

بسير موكب الخليفة على هذه الصورة الى قدمناها حتى يتّوى 
إلى مسجد شيع البوى وهو أحد شيوخ اثاذلة من العلماء ء وف 
هذا المسجد يوّدى الخليفة وأعوانه فريضة اللمعة ؛ ثم ستأنق 
الموكب السير إلى مقام السيد البدوى و هناك يضمع اللخليفة تاج السبيد ‏ 
أى عمامته إلى لغها بيديه ‏ على رأسه ٠‏ ثم يغطى وجهه يلثام على 
نحو ما كان يصنع السيد » ثم يلبس ١‏ بشت 6 من الصوف الأحمر 
كان بلسه الشيخ عبد العال ؛ ويبلغ زنة تلات المهمات حوالى تصف 
قنطار من ليف وصوف » فاذا ما أتم الخليغة أبسه قرأ اللحمرم الفاتحة 
داخل القبة الأحمدية يصوت عال مرتفع » ثم يركب الخليغة ركبته 
فيغري لكب #تلاسه قوة موا خيش ولبوايسء تمظزافق الصوفة 
وبيبها الطوائف اللاعبة بالسيوف والدبابيس ء والطوائف الراقصة 
بالصاجات والمتقلدة بالشمار على زى انين » وأمام هءلاء وهر'لاء 


توج 


دفوفهم وطبولم ؛ ثم حضرات سلائل الأسرى بسيو فهم ودروعهم 
ثم حغرة الخليقة فى بشت عبد العال وقمصاته وتاج السيد البدوى - 
ؤهتا يتفرق الجبع الحاشد ويقول الناس قولبم المثبورة : 
و ركب الخليفة و انفضي المولد » . 

ما جرى.ى المولد الصغص : 

نلك هى الصورة الرائعة التى مجرئ علما المواكب الأحمدية 
فى المولد الكبير ؛ وعلى الرغم من أنه قد جدت ألو ان كثيرة من 
ألوان التسلية والترويح عن النفس ء و أصبحت مياهجها قريبة ميسرة 
لججميح طوائف الشعبه بالإذاغة واخايالة وعسارح العثيل وغيرها . 
فان حمامبة الجا هير لم مهد فى الاقبال على هده الموا كبو العتع 
مذاهدها وامشاركة فها . أما ما بجر من هذه المواكب فى المولد 
الويف السقر ع كانه كين حودة عسفظ لاغرع ق ارالك 
الكبير افلة ركب فيه الخليفة ؛ ولا بسر هاضرت سلاقل 
الأمرى » ولا يعتقد الناس أن عضر فيه الى لز يارة السيد ... 
ويكون قوامه غاليً در اويش السيد و أتياعه . 

أثر العادات الف رغو نية : 

ونحن فى الواقع نظا الحقيقة وااتاريخ إذا حملنا كل ما جرى 
من هذه المواكب على الدين الإسلاى ٠»‏ أو -حسبناها جميعاً من 
ابتداع أولتك الدراويش والمريدين ‏ بل إن كثيراً من العادات 
والتقاليد التى تجرى فى م ولد السيد ء وفى موالد الشيوخ ممصر عامة ؛ 
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لثما هى كا أشرئا من قبل :- - تلفيقات من العقائد المصرية القادممة 2 
وما اضطنءه الفاطميون مو اسمهم و احتفالامم : وإذا كاف 
الباحكون الأجانب الذين عنوا بالحديث عن الموالد وها يخرى فها 
قد أرجعوا ذلاك ك إلى عناصر فرعوئية » وإ 52 55 
قدماء المصريين ١‏ قَّ إحتفالا مهم اللديزية غ فامم : ذلك عل حقو اضح) 
ولو أتلق رست إلى ما كتبه ١‏ هيرو دوت » وغير ١‏ هصرودرت 0 
من الموار خدن عن الاحتفاللات المصرية و الأعاد القبطيةالقَديمة : 
وعا كان 0 من المواكب الحافلة + و رتعذلى م الطقوم 
والعادات . لتحققت أن الأمر فى هذه الموالد الى نشاهدها اليرم 


نس ع كين الدين ُ ولكمما إحتفاللات شعبية ع اختتلطيت مظاهرها 


وطقوسها بعواطف الشعب من 0 ت سي امه رت فياوزاء 


الشعور ىا شول علماع النفس ليقت كدمه المظاهر وهى 
عماقد راعية طرا مسن قاقد ف لشي و مهنم م للشعائر الدينية َ 


اق 
ادل لة عندهي ما حسيو نه قرلى إلى الله أو راق 


لذ أولفاك افرع + 
وأنت إذا كنت قد شاهدت ما مجرى فى موالد الشيوخ ؛: نخخاصة 
المرالد البى قا فى صعيد مصر + فلابدألك رم حملون زور 
بلي ويفبسوقه فى جائية من جوائية الولد وسسيميم بربددوة تيد 
أمونا . .. يا أمونا هه وليس الاحتفاظ بذللك الزورق إلا احننهانا؟ 
بالعادة الى ى كانت جارية فى مواكب آمرن ؛ وليس ذلك النشيد 


الا نشيك أمون الدبى : ابل تل إذا شاهدت ماجر م اليوم قَ الموالد 


م 89 اب 


والأعياد المسيحية كعيد ألى جورج مثلا : أو شاهدت ما يقع من 
الزائرين لكنائس القديسن ومعابده » وقارنت ذلك مما مجرئ ف 
موالد الشيوخ وما يقع من الناس ق: زيارة أضرحّبم - لا رأيت 
قارقاً بين الوضنعين ولا اختلافا فى المظهرين » وإنما هى احتغفالات 
ومظاهر شعبية + يجد الشعب فيها نفسه وينطلق فى رحاما على ميته 


فنعادات اللضر ين القدماعوتقا ليده فى أعيادهم مها رأبيت» وكذلك 
من تقاليد الفاطميان ق إحتفالا سبي ومواسمهم » تكونت تلك المظاهر 
الى نشاهدها ق الموالد الى تقام للشيوخ ء ولا يفوتى هنا أن أنباك 
إلى أن ما ترى ق مواكب الصوفية بالموالد من حمل الأعلام والطبول 
والكاسات وتظام السبر ليس إلا صورة لما كان سائداً فى نظم اللحند 
عند الفاظمين .. فن يشاهد الان موكياً من مواكب الصوفية ى 
المولد التبوى أو المواك الأحمدى ‏ فكأنها يشاهد موكباً من المواكب 
الدينية والخربية. ق الدولة الفاطمية . وقد كان هذا « الصارى » 
اتلشى التّى تام ق ساحات الموالد مجمعا للجندق الحيش الفاطمى » 
بل إن حرجات الصوقية الآن من مريد إلى نقيب » إلى خليفة » 
إل خليفة خلفاء » إلى قائب .: هى بعينها حرجات الحتد ومر اتمهم 
حتك. الفاطمين »ولا يزال لقب «٠‏ المقدم » يطلق فى المغرب على 
خلفاغ الشاذلية ء وقد كان هذا اللقب يلع على رئيس المائة من 
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الحند فى النظام الفاطمى . وأحسب حسب أن ما مجرى الآن من صنع 
الحلوى فى الموالد وتر الديائح وإقامة الموائد وتوزيع الأطعمة , جع 
إلى ما كان يصنعه الفاطميون من هذا القبيل فى مواشمهم واحتفالاتهم 
ققد كانوا يتفننون ى صنع الألوان الختلفة من ذلك ٠»‏ ويبذلون 
منه الى ء الكثعز لسائر طبقات الشعب :. 


التضل الشام 
نتائج وأثأق 


والآن + وقد انتبينا بلك إلى هنا 6 فعلمت من هو السيد أحمد 
اليلبوى فى حياته وشتخصيته » وى أغراضه ومقاصده » ثم وقفت 
غل ماكان من اتجاهاث أتباعه ودر اويشه ٠‏ وما يلغوا فى الجتمع 
المصرى من.مكانة وقداسة » وما صار لخلفائه من سطوة ونفوذ 
واغتباز زععى فى الدولة ... 

فنحن نغر ض عليك قى هذا الفضل ما كان لهذا كله من تتانم 
وآثار فن الحياة المضرية »وف عتقلية الشعب المصرى و نظره إلى مطالب 
الدين والننيا » لأن القضد ى هذا الكتاب ليس هو الترجمة للسيد 
البدوىق والكشق عن حقيقته التارمحية فحسب » وإتما القصد الأول 
والأهم » هو أن أكشف للك عن حقيقة تلك العقائد ال تستبد 
نوجدانات الخمافر الشعبية فى التغلق يسكان الأضرحة والقباب 
المالة .وما نا من التأثر العميق ى اجاهات القعب وتكييف 
دوالة اقلت فق مقدمة عدا الكناب , 

والواقع أننا أيه يمكتنا أن نفهم أهمية السيد أحمد البدوى إذز ' 
قصرئا دراستنا عى,شخضيته وحدها ما تقول دائرةالمعار ف الإسلامية : 
وإنما هذه الأهمية ترجع إلى ما.تركز فيه من شى رغائب معاصريه 
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وميوكم لل رغائب اللين سبقوه وجاعوا من بعده أيضماً ؛ فكان 
مبدنا عاملا مكثراً فى المع المصرى من جهة » ومرآة تنعكس عليها 
رغيات الشعب المصرى من جهة أخرى > وإذا قلت الفعب ؛ غانى 
أعى جميع طوائفه وطبقاته » ولقد ذكر المدرق فى أخخبار الحملة 
لفرنسية على مصر أن المترال 9 مينو ؛ وقف بعد للمصصريين ما أداه 

: نابليون » من الخدمات ؛ وما كان فى نيته أن يواديه هم ققال : 
«وكذاك كان مراده يا مشايخ ويا علماء أن يسفر الحج الشريف هذه 
السنة » ويفتح زيارة طنطا لأجل حفظ مقام السيد أحمد اليدوى(1) 

فكأن زيارة طنطا وحفظ مقام السيد أحمد البدوئى كانت من 
الآمانى والمطالب اابى يتعلق مها المصر يون تعلقههم بالسفر إلى الحج ؛ 
ركان قبا طساو عنقة مقاع ااسيد أحمد البدوى كانت من الاه ل 
القومية والرغيات الوطنية الى يقوم علما الملاف بن المستعمرين 
والمستجمرين كا كان الحلاف يقوم بيننا وبعن الإتجليز حول الحلاء 
ووحدة وادى النيل .. 

ومن قبل تابليوك ؛: ودن بعد نابلرون "كان امد أحمد البدوض 
و لا ؛ يزال قبلة لاحكام المصرء ن أتفسهم ؛ ؛ محجون إله بالزيارة » 
وب#صدون إلى ضر عه بالعمارة؛ و يغدقو نعلى أتباعه وفقرائه الأموال 
الطاتلة ء فد كان السلطان قايتبائ كشير الإعجاب به و الاعتهاد فيه 
وقد زار ضرمحه عام .88 هووسع ف مقامه وشيد له المانى العظيمة ٠‏ 

(1)الحبرقى عاض ١66‏ 

(؟) ابن إياس ١+‏ ودائرة المعار ف الإسلامية 


ب ١119‏ سه 


وقد كان السلطان قايتبائ هذا يعد قى الشيوخ والأولياء عامة » 
وكان كثير الاجلاب إلهم والإقبال علهم لآنه "كا قل تولى 
السلظئة يعد أن حصلت له البشارة يذلاك من عدد من الأولياء 
والصالحدن 020203 


وينقد المرق قصلةاخاضا للحديث عن العمارة العظيمة الى 
أقامها على بك الكبيز للسيد أحمد البدوى فيقول  :‏ ومن مآثره 
العمارة العظيمة بطندنا » وهى المسجد الحامع » والقية الى على 
مقام سيدئ. ألحمد اليلوى رغى الله عنه ء والمكاتب والميضاة 
الكيعرة والحنقيات وكراسى الراحة المتسعة » والمنارتان العظيمتان 
والسبيل المواجه لثقبة » والقيسارية العظيمة النافذة من الحهتين وما مها 
من ألموانيت للفجارة وسميت هناك بالغورية لنزول تجار أهل 
الغورية صر فى حوانبتها أيام مواهم المولد المعتادة لبيع الأقمشة 
والطرابيش بوالعضائب ١.١‏ 5(1) . 

حبى ق. أيام الحكم العماق النبى كان اللكام فيه لا بمهم شأن 
من شئون الشعب كانوا يقصدون إلى مام السيد بالإجلال والتعظم . 
ويغدقون على فقرائه ودزاويشه من هبانهم ونفحامم » وكاتوا 
غخرجون إلى ذلك من القاهرة إلى طنطا فى مواكب كبيرة فخمة ؛ 
عن ذلك ما ذكره الإنحاق ق تار نحه من أخبار على باشا الحا كم 
ا 52 1ء 
(7) الطبرق سا ص 1846. 


97 ف 
الركى ومآثره من أنه ٠‏ قصد زيارة الشريئ العلورى السيد أسىين 
البلوى » ونزل ق الموكب إلى طنطا قزاره : وأحمن إلى فقراء 
المقام اليد 1 

ولماذا ثرجع إلى الوراء بعيدآ ؟ .. ألسنا فرى فى مله الأنا 
الحكام والوزراء وكيار رجال الدولة يقصنون إلى مققام السيد اه 
الركات والتفحات وبذل الرعاية لخر يحه سوام منا 
يقن قيطا نا علي سن ال اتجنية تر المي 

بل > وأنت إذا رجفت لك الور والأوقاق الكبيرة الى 
وقفها الأغياء والأثر, باء على المقام الأحمدى من أطيان وعقاران 
وأعوال ٠‏ وإذا ما رجعت إلى ما كان عخصيه صندوق النلوز , 
وما لا يزان مخصيه إلى ابو من العطايا واشيابت الج ألزم المصريون 
5 أتفسهم قرلى للسيد » وتلمساً لقضاء حوائجهم ببركاته » أقول 
إنك إذا ما رجعت إل هذا كله وتأملته ونظرت فيه » فانك سقدين 
فيه عواطف المصريان ورغبامهم ؛ وستداف على مدى ما إرى 
من الآمال البى تتركز حول السيد و تنكس على عقيدمم فى نفسات, 
ويركاته ء إذ أن المظاهر المادية العظيمة : و الطتو سو المر أسء م انين 
الى ثتنا م باسم الددين ليست إلا عو اطف ثائر يعبر عمما 0 
المال + أو يتشييد المانى ‏ أو باقامة الاحتفالات ؛ فهذه 6 
ابى نراها مائلة أمامنا »؛ وهاءه القباب الشاعمة الفحخمة الى نا 





() أعباداأول سن 1ه 





ا التقوسر فتن :: 0 و الاي + القياقية 3 ب ا الواح ذلاكئ 
لآن صاحية 'العاعليية. عر اي الشديابة 1 اممو 3 شاغور ا يقنع 
عو طيادة الله 3 : 





جل ما نسنتطيعه من العنابة 'ق عمادتة » ولك عشم تسيتة 
بذية تميق فرقسبا شور التغيخر عن ليها . ومن م كانت ته العئة 

5 إقامة ها تمعن اليا كل اأيفسة» : .و الاجتفالات الدشة العذليحة. 

فين غشن التديخ . م إن شبالت فق مظاهرها وعواعبيا مقهوم الدين 








عل هذا الأعتار كان السيد ملتقى رغيات المعمر يان و كر 
كان اعتتماة ا مر ين فيه و تقديسيم له حببور 3 صاتفة لما سيطر على 
تفوسهم وانتجه عراطفهم » وإهب هذا الاعتيار ترجع أفميته م 
الابعث: :: الأنه ورك افيه جردا من شخعيية انشعب المصركف 
وصيورة لعي اط يلك هذا التنعب وأجالهاته ورغيانه ٠‏ وعلى هاا 
فحن فن. هلما القصال إثنا قنصد إلى بيان ها كان لشديس القن يان 
والغافهم حورل أتباعة ودراويشه وإقامة الو الد والاحتفالات هن 
تأت اق اتيه المص ريد » وتونجيه الخياة الى ظل ممياها هذا اجتمع 
علة قروان من الغار يخ . 

وأستطيع أن أقول [لث: إن تأثعر السيد - بالاعتبار اذى أشمرنا 
ليه .سياة الع المصرئ لم يقيف: عند ناحية واحدة ؛ و لكنه 
مل عجميع التواحى اندرئنة والاجماغية والفكرية و الفنية .ء وما إلى 
ذلك مق .التو احجى التى 'تتصبل بعواطف العشب ومداركه : غير أنتا 











ب 8848 هد 


نظل اللتقيقة إذا جعلنا كل هذا التأثير من تصبيب السيد وسمده 
فاته تأثير يشاركه فيه غيره » ويرجع إلى اعتقاد المصريين العام 
وتبالكهم عبل عتبات ايوخ وسكان الأضرحة » غير أن السيد 
يحمل من هذا القسط الأكير والنتصيب الأزفر يوصضغط الأقظاب» 
: ولأنه أظهر شخصية بين أو لثلك الشيوخ تتمثل قبها رغيات المصريين 
وتبفو إلبا ميولم » وعلى هذا فنحن نعرض عليك مظاهر هذا 
التأثر بوجه عام » عل أننا ستلااحظ فق أطواء ذلك ما كاك للسيد 
من تأثير فى هذا يوجه خاض . 

الناحية الدينية ْ 

وأقصد بالناحية الدينية هنا الشعور الديى العام الذى 'يسيظر 
على الوتمع ويوجهه فى اللياة ؛ ذلاك لآن المشاعر الدينية فى الى 
تقود. الجماعات لا الدين كنا يتقورل جوستاف لوبون : أما ير 
الناحية الدينية الفقهية بصتيع المتصوفة والدراويش فقد شرحته ناك 
ق مقدمة هذا الكتتاب غ؛ ويينت القملقبوسافديا لو يد أن أعيد 
. القول فيه . آ 
وأنت إذا كنت قد رأيت ها نجرى هن العامة وأشياه العامة + 
بل ؛و من كشير من المتعلسن والمثقفان عند أضرحة الأولياء ونىمواكب 
الغيوتخ واحتفالاتهم ء وإذاكتت قد وقفت على النزعات الى تسيظر 
به على تفوس الحماهر وخاصة ق القرى والريف وما يتوجهونبه 

(م ٠١‏ - اليد البدري) 


85( سد 


إلى أولعلك المشايخ من الابجالات ء ويبذلونه من النلور والقربات » 
أقؤل : إذاكتت قد رأيت هذا ووققت عليه » فأتت لست فى حاجة 
لأن أصور لك مدى هنذا الشعور ومدى تأثيره ى حياة امحتمخ 
المضري + و#ضتارئ ما أقزله لاغ ى .هذا هوآن المتصوفة والدراويئن ' 
قد استطاعوا أن يكيفوا الشعور الديى فى هذا الختمع على هواهم, ؛ 
وأن يصضبغوا الحياة الدينية يصبغبم ء حبى غاضت سماحة التعالم 
الإنلامية ف أذّاعوا من الترهات والتلفيقات ء وما أحدثوا للناس 
من خرافات وأساطير زعيوها مظهر الإخلاص ف الدين والقرى 
5 ْ ْ 

قا لتقد أفلج أولئك المتصوفة والدراويش فى أن جتببوا إلمهم 
القلوب والأيصار ء وأن جعلوا أتفسبم مركز الدائرة وأقطامها 
للاعتقاد الديئ عند العامة ؛ ومن ثم كان الاعتقاد فى كرامات 
الشيوخ و منافعهم أقوى مظهر يسود اللباة الدينية. للبيئات الشعبية ؛ 
بل المجتمع بأسره ؛ وإنك لتجد الرجل يقتل ويسرف ويفجر 
ولا يوادى فرضاً من فروض الله ولكنه يزور الشيوخ ويتلمس 
بركاتيم ويدى لم النلور والقربات ؛ وهو عيذ مسب أنه قد أبر ا 
ذمثه؛ وأدى كل ماعليه من ححق الدبين .. أو على الأقل أدى ما ييرر 
مجو سيئانه وغغرانٍ ذنوبه :. 


قو هذا الشعور واشتد فى الختمع المضرى على مدى السنعن » 
ىلم يعد ف متقدور أبة قوة أن تصله وتققف فى طريقه » وأنى 
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لأذكرق هذه المتاسية أن أستاذنا(1)ى التاريج كان يدرس لنا تاويخ.” . 
إخنائون » وكان بعلل لإخفاق ذللك الملك المصر ىالقدم ق إقامة جبانتة 
الى أراد مها أن يوجه أنظار المضريين المعبادةالشمسء أوعبادةالتوجيد 
ققال لأن إخناتون لم يستطع أن _هدم المقائد القديمة » وأن مجحل 
من ديانته عقيدة تتصل بتفوس الشعب ؛ ولا محفى أن هدم العقائد 
القدعة أمر لا يتأى عنوة وإلا أدى ذلا إلى الثورة وإراقة الدماء ؛ 
فثلا لو أن الحكومة المصرية أصدرت بياناً تقول فيه إن الميد البدوى 
ليس وليآً : وإن أتباعه دجالون مخرفون ؛ وما لهذا قررت إبطال 
ماله وما يقام له من مر اسم فائنا لا تلبرث أن نرى أتياع اليد 
وهم آلااف مؤلفة يقومون فى ثورة عنيفة ويسعرون فى مظاهرات 
حاشدة دهم ببتعوله : تسققط الحكومة الكافرة : نموت وعحييا 
السيد البدوى . مع أن ما صنعته اليكو مة لا مس الدين الإسلانى 
من قريب ولا من بعيد ... 
وهذا الذى ذكره الأستاذ الفاضل على سبيل العثيل قد وقع فعلا 
وكأن نتيجته ما قدر الأسثاذ فى قر ضيه و تمثيله ؛ فقد حكى ارق 
فى حوادث سنة ثلاث وعشرين وماثة ولف واقعة أشيه ذا إذ قال + 
, وى رهتهمان جلس رجا واعظ يعظ الئاس جامع ايده 4 فكدير 
عليه اللجمع وازدحم -يم المسجد » وكان أكتره من الأترالة ‏ 
)١(‏ هوأستازذنا وحديننا الاستاذ عبد الدزيز عبد ! للق + وأى لإعترف ها لهدا 
الأستاذ الفاضل عل مق اقل التوجيه و أنا ى بداية اللطريق .. 


ر 1 ب 


ثم انتقل من الوعظ وذكر. ما نفعله أهل مصر بأخبرحة الآولياء 
وإيقاد الشموع والتناديل عق قبورهم و تقبيل أعتاموم ءَ وقال : 
إن قعل ذلك كفر مجحب عل الناس تركه : وغلى ولاة الأمور السعى : 
فى إبطاله » وذكر أيضآ قول الشعرانى فى طبقاته : ١‏ إن بعض 
الأولياء اطلع على اللوح امحفوظ .. فقال : إن هذا لا جوز ءا 
وإن الأنبياء لا تطلع على اللو امحفوظ ع1 فقثملا عن الأولياء ؛ 
وأنه لا جوز بناء اباب على أضرحة الأو لياء والتكايا » و يجب هدم 
ذلك » وذكر أيضآ وقوف الققراء بباب زويلة فى ليالى رمات 
والكره 
لما عع سحز به ذلغ. خرجوا بعد صلاة التراويح ووقفوا 
بالثيابيت والأشلعحة وهر ينادوك أين الأولاء ؟ .. قلعت يعصن 
الثاس إلى العلماء بالأزهر وأتعروئهم تولك ذلك الواعظ + وكتبوا ' 
فترى أجاب عنها الشيخ أحمد التفراوى والشيخ أميق اللاشو رات 
كر امات الأو لياءلا تنقطع بالموت . و أن إنكار ذلك الواعظ إطلاع 
الأولياء علن اللوح انحقوقل لا جوز ؛ وبجب على الحاكم زجره 
عن ذلك : فأغيق يعس الئاس النتوين و دقعها للواعظ.وهو ى مجلس 
وعيظله : قماغ أها عقب وقال. : يا أا الناس إن علماء يلد كم 
أفتوا مخلاف ما ذكرت كم ان أريد أن أتكم معهم وأباحهنم 
ق علس قاضى العسكر 5 فهل منكر من يسماعلدى على ذلك »؛ 
رتفي الى 5ه , ْ 
فال له الجماعة نين معلث ولا نقارقاتك ٠»‏ 
قنز لعن الكر سى و اجتمع عليه من العامة زيادة ع نألف نفس ؛ 


 144- 

ومر-هم منوسط القاهرة إلى أندخخل بيت القاضى ءفائز عجالقائمى ٠‏ 
وسأمرعن مراده,ر» فقدموا له الفتوى» وطلب الواعظ مته إحفمار 
لمفنتن والبحث معهم .. ققال فرقوا هذه الجموع ٠‏ ثم تحضرهم 
ونسمع دعواكم » فقالوا : ما تقول فى هذه الفتوى ؟ وأطلعوه على 
فتوى علماء الأزهر قل هى باطلة ؛ فطلبوا منه أن يكتب للى سحجة 
ببطلانها » فقال : إن الوقت قد ضاق والشهود قد ذهبوا إلى منازهم 
وخرج الترجمان فقال ل ذلك فضربوه واختفى القاضى ٠‏ فا وسع 

النائب إل" أن كتب لم حيجة حسب مرادهم .. كم اجتمع الناس 

وقت الظهر بالمويد لسماع الوعظ على عادبم فلى محضر لم الواعظ . 

فأخذوا يتساءلون عن المانع من الحضضو ر فقال بعضبم أظن أن القاضى 
منعه من الوعظ » فقام رجل مهم وقال : أما الناس ...عق آراة 

أن ينصر اق فليقم معى فتيعه الحم الغفعر : ففى بم ..وهكذا 

خرجوا فى مظاهرة كبيرة حبى وصلوا إلى مكان القاضى وأخدوه 

معهم ء م توجهوا إلى الديو ان فاضطر الوالى أن محضر لم الواعظ ش 

فأخذوه إلى جامع الموايد » وأصعدوه على الكرسى » فصار يعظهم 

وحضيم على الانتتصار الدين وقمع الدجالين ؛ و لكن الوالى واملتكام 

كانوا قد وضعوا العرتيبات العسكرية لقمع هذه الثورة : وكان أن ننى 
الواعظ من البلد ء وأخذ امنود يطاردون أتباعه فضربوا بعضهم 

وتفوا بعضهم وسكنت الفثنة يما يقول الجر ى(1) . 


(1) الخبرني جا صن 44 وما بمدفا 


هد 188 كل 


فآنت ترق من هده الواقعة البى رواها ارق كيف كام 
الثورةءو أوشلثك خطرها أن بهدد كيان الدنولة من جراء كلمة قاما 
واعظ قى إثكار كرامات الأولياء؛ واستنكار ما يقع من العامة فى 
تعظيمهم و نمجيدهم والتوجه إلهم من دون الله » وليس ذلك إلا 
مظهراً من مظاهر الشعور الذى تغلغل ىف روح اجتمع المصصرى » 
واستغرق وجداناته فى النعلق بسكان الأضرحة وأرباب المشيخة . 
على أن هذا التعور ل يبق مهذبا راقياً » فمّد كان فى كثمر من 
الأحيان بتدلى إلى أسفل الدركات » ويتجاوز الاعتقاد فى أشخاص 
أولئك الشيوح والدراويش إلى التعلق بكل ما يتصل مهم وينسب 
إلمهم ولو كان أتفه الأشياء: و يظهر أنالسيد البدوى كان أقوى نفوذاً 
فى هذه الناحية » قائنا جد العامة يكثرون من القسم محياته وبحر صود 
عند زيارته على حمل الثرات من ضر نحه إلى ذو مهمع » حى لقند كان 
بعض الما كر ين إلى عهد قريب يدر بون بعضض ١‏ الهجول » ويسموبما 
عجول السياد البدوئ :و ينطلقون مها 4ع البلادو يتركو مها تدخخل الدور 
وتقتحم المنازل كنا دربوهاه عودوها : نم يزعنون للعامة أَمها مباركة 
يفل مدد السبد : فكان الناس لا عسونها بسوء ء بل لققد كانوا 
يتمسحون ما ء و يغدقون على اصصا.با الميات وانئحات » وهكذا 
عاد المضريون إلى عبادة ٠‏ العجل » بفضمل بركات ااسيد . 
لاا شك أن هدا الشعو ركان له أسوأ الأثر فى الجتمع المصرى » 
وف الاضر ار بالعقيدة الإملامية الأصيلة لأته ملا النفوس بالإذعان 


ماما 


والاستسلام والاستغراق فى التوكل وحمل كل شىء على القضاء 
والقدو » وترك الأموو نجرى فى أعدبا » وتفوض. التصرف فى 
كل شأن من الشتون إلى أولئك الدراويش والشروخ والاعتقاد فى 
قدر مهم على دفع كل مكروه مهما كان مستحكماً : وجلب كل خير 
مهما كان عز يزاً » فالعامل لا يعمل : والتاجر لا يسعى » وار زارع 
لا مهم بزرعه » والمريض لا يعبى عرضه ؛ والمظاوم لا محاول 
رد الم عن نفسه » وكلهم يعتقدون أن حاجاتهم ستقفى يعركات 
الأو لياء ؛ وأنهم لن يصيبم إلا ما كتب عديم فلا بحاجة للتعب 
والتصب .. 

هذه كليا إنجاهات ونزعات لا نزال نلمسبا ونراها واضحة 
فى المجتمع المصرئ : و نخاصة فى ريف مصر وقر اها ؛ فأو اثلتُ 
الفلاحون البائسون مجعلون الأو لياء والشروخ نصداً فى دوابهم وى 
زرو حاتيع .موك نما ياج من بير .. ويلزءون أنفسهم بتأدية العوائد 
لم من ن الشموع و الأطعمة ؛ وقراءة الخواتم وإقامة الحضرات » مع 
جم قد يكونون فى أشد الخحاجة إلى ما يبذاون فى هذا اف 
م رهن متاعه أو يشر ض بالربا ليتمكن من تأدية هذه الواجيات 
أبى يلزم ا نفسه فى مواعيدها ‏ وكل هذا مدلل على العقيدة الدينية 
لذلك ااشعور المستغرق الذى خلقه أرباب الدروشةو ا مشخة ؛و يبدو 
لى أن هذه الاجاهات والاعتقادات ستظل قائمة جارية بين عامة 
الشعبف المصرى مادام الاعتقاد ى بر كات الشيو ناا ع اقبي 
نلك القباب العالية تملاً النفوس بالرهبة و الممشوع . 


1 لاه[ - 
الملاهقمة للإصلاح : 

ول يقف تأثير هذا الشعور عند الاخطاط والتدلى بالعقبدة 
الإسلامية على ما رآيث » .بل إنه 'كذلك كان يعترض كل طريق 
للإضلاح وبناهض المفكرين النابين. الذين يفزعون لتخليص 
الدين من الأورهام واشليراقات: + قعندما “بض اين تيمية يحار ب البلرع 
ويتاضيل المشويين و الضنوليين , ويرد الإسلام إلى أصوله العمبحيحة 
وتصوضيه الصر قة ع وفظرتة السمعدة » تدلنى له أ لعاث اأدر او يشن 
و أخلاسيم فرغوه بالكقر وامبموه بالزئئقة » وكان أن تن الرجل 
من جراء ذلك و احتمل من العذاب ألواناً :ذلك كان الأمر عندما 
ميض ١‏ السيد جمال الدين الأقغانى » عثل هذه الدعوة ء فقد أنهم 
بالكمر » وتقى وشرد على ححين كان هناك رجل هو.« أبو الميدئ 
الصيادق ديرق ىن الععوئئة و يسيطر على السلطان عبد احيميك ) 
بشعو ذأت المتصوفة وتلفيقات الدراويش عدبي كان صاحب الكلمة 
والضولة + قلا يثال أحد مآرياً من الدولة إلا بركتهءو لقد لقى 
الإمام الشيخ يمد غيله مثل م) لقى أنفاذه جمال الدين : وكلناك 

لقى “كل مضاح بديى واجماعى .- 
والدعوةالى قام.ما الإمام ممد بنعيد الوهاب ى قل بالخزيرة» 
| العربية لم يكن القتصد الديئ فببا إلا تخليض الإسلام من الترهات 
والمراقات + وما اصطنعه أو لعا الشيوخ والدراويش من طفوس 
ومر اسم باسم الدين + هى أشيه بالطقوس الوثنية : ولم يكن للرجل 


2 3 


من غرضى إلا الرجوع بالإسلام إلى طيعته الأولى ويساطته السيحة 
الى ترج مها من الحزيرة العرربية ى عهد النبى صلوات الله عليه ؛ 
و عهد الملقاء الر اشدين » ولكنهم .رأوا فى هذه الدعوة إلي تخليضص 
الإسلام من مظاهر المرؤق مرو قا على الإسلام: و روجا عنالدبين» 
:واتخنذ الإسلام المسكين فى تقدير أو لثك الدراويشش شزيعة للتفرقة 
ب عيقوق المسلمين + قأخائرا ينظروته إلى غيعك بن عبد الو هاب 
والياعة + غل أنبب فرقة ار جة مار قة كاتا يفا أراهوا أن يععروا 
شضا أو قصدوا إل .وعبيق يطغ العقيدة ء قالوا له آنت دوهان» 
ولكن إذا كاتت روج العصر قد ساغدت على هذا فيا عضى »؛ 
بل حملت عليه حملا : فان مما يروح عن النفوس أن نرعا روج 
العصر قد تطووت بالمدارك والأقهام + وأن نجد الرعيل الأكير 
من الفقهاء ورجال الدين قد أضبحوا يزكرون تللك الأباطيل » 
ويعملون. جاهدين على تخليصض الإسلام من خليطات الدراويش 
و تخيطات متتشمن التص وفوف العصور الأخبرةءو حن يم هذا فسيصبر 
الإسلام قوة تصل المسلمين يأر ما فى الحياة من النظم الاجواعية » 
وممكن لم فى الأرض كا مكنت لم من قبل . 

الزاحصية الاجماعية : 

أما تأثير أولنك الشيوح والدراويشى وأتباعهم فى الناخية 
الاجماعية فقد كان أعظم شرا : وأكير خطراً ؛ ولعل الحياة 
الاجماعية ى منصر » بل فى العالم الإسلاى جميعه لم تناكب عثل 


ب اعم 


ا تكبستهةبه من جراء الرتكون إلى أو لقلث الشيوخ و الإذعان لدعرتب 
ع ب تفوس العامة : وأضبحت تسيطر على 
> ميو الاستفاك طالب أساة وتكاليف 








ْ ذلك أ نبي أفايحوا فى تصوير الددين بضورة الرهياتية؛و استعاعوا 
أن يعوا الساغتر الفعبية بأن الإسلام هو ااتوجه إلى الاخرة على 
نحو ما هر شائح .ى خيانات الخند والصين ؛ » فكات من أثر هنا أن 
ركن الئاس إلى أل هب ى الغنيا وملكها وممدها ء وصاروا يتحرجون 
ى الاتخيغال عباهج الحياة الى أحلها الله لعاذه . 

وذلك أنبم حبيوا للناس خياة الكسل و والانصراف عن العمل ؛ 
والاعتقاد بآن.ما د وكائن إعا هو كائن ؛ , عمل الخلوق أم لم يعمل ء 
وشيوع هذا الأعشاد واأفبلق المسلمن به هو الذنى جعل الباحةةن 
الأجاتب ينهمون الإسلام بأنه دين جبرى لا يأمر بالعمل مع أن 
الإسللام فع حقيقته دين العمل لا دين الكسل ولا دين الاتكال على 
القدر الميول للبشر "كا يقول الدراويش ابطالون : رزقنا على الله 
عيلنا أم لم تعمل » أو كا يزين للناس بعض مولقى الإفرنج من أنه 
دين جموذ وتقويقضى وتسام(١)..‏ 

اك نيزنا امس حي لفقر والرقيا بالرثاثة والقذارة ٠»‏ 
والتصير على كل مكروه , والإذعان لكل ما ينالهم مور الحكام 


ببسم 
)١(‏ لماذ؟ تأخر المسلمون للامير شكيب أرسلات عن 1٠١١1‏ 


د هه ؤ ممه 

المتجرين والطغاة الظالمى ع ومن هذا كله حمدت الروح العاماة فى 
تمع المصرى غ ورضى الناس عا هم فيه هن يوس وشمام > 
وشر وضر » وعندى أن هذا هو السبب ف غدم قيام ثورات 
اجماعية تطالب باصلاح الطبقات » وتدعوا إلى حياة راقية مهذبة 
تليق باجماعات والأذراد ع وقد دل البعدث على أن حالة الفلاج 
الفرنسى الذى قام بالثورة الفر نسية المشهورة كانت أسعد يكثير هن 
حال الفلاح المضرئ على مدى الققرون المتطاولة » وى هذه الأيام 
أيكاً » ولكن لاذا يثور الفلاح عندنا على فغره وبوسه وشقائه وهو 
يعتقد أن هذا كله من عند الله ع ولا يد لأحد فيه » كا قال له 
أو لثلك الدراويقن من سكان التكايا والخانقاوات الذين استباحوا أن 
يتناو تواطعامهم من عطايا التاس دوت أن يككون هم كسب أوعمل ! ! 

وذلاك :١‏ حببوا لاناس حياة التسول والرضا بالعيش من 
الصدقات والنذور الى كانت قوام المعيشة لأولنك الدراويش 
ومخاصة فى العصور الأخيرة » وقد كان أن تأثر العامة مهم فى ذلك » 
مع أن الإسلام دين يقول نبيه على الله عليه وسلم لقومه ‏ لين يأحدق 
اجن كر حرا ووستطل ب تع اتير تر له من أن يسأل رجلا أعطاة 
أن منسه »ا + وهتدف أق ما نراه اليوع من كترة المقسو لين ق ا#تمع » 
وشيوع هذا الحاقحدى يعن التادرين ءا لى العمل والكسب إنيا م 
إلى ما أشاعه أواتك اليو والدراو يشي بان الناس من هنا الخلق 
الذى كانوا يعيشون به :ولأ يرون فيه غضاضة بم وزراية علجم ؛ 
وهكذا نكبت الحياة الاجماعية بأولئكك الدراويشى» وكان لاعتماد 


ال 

العامة يم وتعويلهم عليهم أوخيم الآثار والنتائج على كيان المجتمع 
مما أشاع فيه الخمنود و الاتحلال 5 | 

بل إننا لا نعدو الحق ولا تبالغ فى التقدير إذا قلنا أن إسراف 
العامة فى الاعتقاد بالشيوخ وسكان التقباب العالية قد جعل من انحتم 
بيئة ضاةة للاستعمار والإذغان لكل غاصب د لوا 4 9 مهم كانو| 
واس 1 هو بتدضاء وقدر »ع 1 ولآبم 
كانوا ير حمون أن نرككاتث أزلئاك القيوخ قادرة على حماية, البلاد 
وجبسانة العياد . ويحكى لنا الحبرلى 'ق ذلاتك حكاية طريفة من 
حوادث الميلة الفر نسية على مصر فيقو ل 2 : « وحدث أن رحجلا 
صيرفياً يجوار عار وليه سيرب اي 
لسر وكان ضيه الحئود ريوع ق ظِر يقي ل 
القاهرة وكات هذا الكلام جمحضر من النصارى الشوام » فحاربه 
يعضهم وأسمعه قبيح القول» ووفع بيعهما التشاجر .0 
إلى سارف عكر بريد نايليوتن - وأخيره بالقصة 3 فأرسل 
من #نقين. على ثالث الصيرق وسمر حجانوته وختم على داره: ١‏ و تشاع 

فيه المشايخ عدة برك تر ييا ع 
المكرى ليقت عتاله بالضرب ع أو يدفع حرسم | كد ريال فرانسة 
قضرب ماثة سوط وأطلق إلى سبيله  )١()‏ 


(1)اليرى جم ص 37 . 


5 اهنا فح 


وشبه مبذا ما محكى عن السيد عبد الله الندم خخطيب الثورة 
العرابية ؛ إذكان مخطب فى جموع المصريين ومحضهم على الثيات » 
ويبشرهم بتدمير الإنجليز قبل أن يصملوا إلى أرض مصر » فيزعم .لهم 
أن المداؤع المصرية ستطاق من الإسكندرية والمدافع العركية ضعط و 
من الدردنيل فتتاذق قنابل هذه وتلك على رووس 6 ف 
مالطة »؛ فتدمرهى وتليلهم ولن ستطيعوا وود إلى 
فالصورة هى هى فى منطق الصعرق » وق منطق ليه الايد 
وما أشيه الاعتقاد فى السيد البدوئى والسيد الدسوق اللليين تلان 
و5 من غير وداب --0 : وعم ساق ١‏ 8 اك 2 

يلف من شلك ف : عامة انيه وعتماه م هد امتلفة 0 

- عميدة راق أن ا الأو ثياء كافة 5 البلاد من 
كل بلاء » وأن الك أن قد اممو عبني ف بو و ب 
المفسدين و طفغيانالفيجرة ييه اسار زينب « غفعرة 
تحير 96 لفن البق اأبدوى دو الذى هزم الكفار وَأ بالأسرى 
من بلاد الإفرنج ؟ .. إذن فلماذا يشق أبناء الشعمب على أنفسهم فْ 
جاهدة الغاصييّ ومشاومة الفاين ها دام الأولياء والدراويش قل 
تكفلوا حمل هذا العبء عتهم » وه, ببركا بم وتفحاتهم أقوى و أعظم 


ره[ ب 


لقد بض الغرب من .يوم أن ميض الر.هبان والقسس فيه يصلوث 
الدين مطالب الحياة الراقية المهذية » ويستفزون العواطف لالأخذ 
بياب ا حرية والقوة واتبورنض :: وعجمد الشرق وخد وتخدرت 
أوصاله من يوم أن يكب بسكان الزوايا والتكايا وأضعاب القباب 
العالية + أو لتلث الذين قبعوا فى مر اقد وهم يمسكون بالمشاعر العامة 
ويأبو ن نا أن تبحر إلا حركة الموت » ينا كان:بطرس الناساك 
يققبى لاه وثيارة فى إعداد. القطب وغجبير الرسائل » ووب 
لأقطار متنقلا من بلد إلى بلك لحث ملوك أوريا وأهلها على امتلاك 
أقطار المسلمين » وإنقاذ إخواهم مما يداون قى القصد إلى بيت 
المقلس ء كان أب حامدٍ الغز الى غارقا ق إخلوته ء متكباً على أور اده 
لا يعرف ما نب عليه هن الدعوة إلى الجهاد١)‏ واكك وب الصليبية 
مقدملة فى قلي القام الإسلاى > ولا تسمع منهكلمة واحدة ى 
تيه المملمين إلى الأنخعطار الى تحيق مهم م نكل جاتب * و إلى تألب 
الأم لافير اسيم : وإن كان قد سطر مئات الصفحات ق تنببهم إلى 
طريق الآخرة .. 

ولقد فتح باب الشر على الشرق » وأنحذت الذول الأورببة 
الغيرة تسخطفه هن “كل جانب + وتاحدة قطعة قطعة ع وتستدل 
أبناءه وتستعبدهم , فاكان أولئك الشيوخ والدراويش تقولون 
لأتياعهم إومن يلوذوت مهم جاهدوا| أو ذافعوا هذا الش رعتكم 

وعن ديدكم 3 ولكهم كانوا يق و لون هم : إن هذا من هب الله 

(1) الأعلاق عند الفز ال للد كتووزكى عبار ك . 


بل 848طؤ هسه 


علبكم » التروجكم عن الدين » وتهاونكى ى حقوق الأولياء » 
وتمردك على الاعتقاد هم . .. والجماعات ى أطوار الانحلال تكون 
قد استجابة لدعوات الإذعان والخنوع والاستسلام ؛ ولخذا كان 
المصريون أشد ما يكون استجاية لذلا البافت فى تلك الفترة المظلمة. 


وهناك حكاية يتندر ا أهل اأرواية ى مجالسهم عن دخول 

نابليون إلى القاهرة : فاسهم يذدكرون أنه بعد أن قهر الماليك ى 
« إمبابة و وعير النيل » سأل من حوله من العيوت والأعوان : 
هل أمامنا إلى قلب القاهرة مقاومة محثى يآسها ؟ .. ققالوا : 
لا شىء إلا الشيوخ يق رأون البخارى فى الأزهر على الكفرة المعتدين 
وخخطر لنابايون أن يككرالبخارى مدفعاً فمعخماً ودد جيشه ب 

و كم يبلغ هذا ٠‏ اللبخارى » من البرسات وهرغة العالقانت . 
ولكنيم طمأنوه بأن البخارى كتئاب ديى ينتفع الشيو 0 : 
وليس مدفعاً يعمل باليخار .. [ 

وسواء أصحت هذه المكاية آم لم تصح . فانها تور حقيقة 
واقعة . وأن الخرتى ليقدم لنا صورة و اقعية هذه الحقيقة انم من 
أمر الشيخ الساداث والشيخ البكرى: صليها بالفر نسيين فى اأسنو 
الثلاث الى أقادوها صر وكيف كانا يركتان إلى سجاه اير ا 
وتحرصان جد الخرص على تنفيذ أوامره فى الإضرار بالأهالى 
والانتقام منبم حى يبظلا لكل منهما مشعدت ر حداهشه و أمواله و أوقافهي 
بل إن الخرثى ليذكر فى لحجة مرة من ال التمكي والغيظ ما حدث من 


حت 1# ان 


لشي السادات ق تقربه من آلفرنسيين > ويمالآثه هم دح إفايا 
غلبوا ع نأمر هر ودخل المئانيو ت القاهرة »كان أسرع مناستقبلهم(١)‏ 
صوق عقي ؛ وم تتيدل' , فقدمكنا إلى عهد قريب - فى أيام 
الحرب العالمية:الثاثية - ترى السد اليكرى .. الشبخ السابق لمشايخ 
العلرق:اله:وفية' يعم اقباط الآتجليز الموائد الفاخرة. » والحفللات 
اله اخبة الى مجر فنها هأ خل وها حرم » و دل فى هذا المال الذى 
جمعة ياسمالدين وباسم الارق الصضوفية» وصار نجرى عليه يسطوة 
* الرسوم ااه وفية ». وكان الأولى أن يصرف هذا امال الذى جمع 
فق :دماء المسلمتن فى مه الح المبلمين 1 





عل أننا ذا ما تأملنا وقائع التاريخ المصرى الحديث » وتبينا 
ما كان من مشارسمة الطيقات الشعبية فى الثورات الوطنية واليضات 
القومية + قاننا تون أو لعل الششيوخ والدر او يش كانوا يفون دائماً فى 
ازناحية السلبية .. قفى التورة العرابية » وق الثورة المضرية » وق 
تيو مويق أن معركة وعطلنية فامت بين التعب وبين امصربين 





(1) يكقى قى ذلك ما كان من خنر وج أبة: الشيخ البكرى و ثيذلها مع الفر نسين حى 
كلت بحسب ذلك بعد خروجهم من مصر عقال المبرقى وهو يسرد ا لحرادثالى وقعت 
غل أث رخ روج الغر نسيين و طليت. آينة الشيخ البكرىوكانت ممن تبر ح معالفغر نسين 
معيئين من طقف الود ير قحقدروا إلى دار أمهاياالحردرية بعد امغر ب وأحضريفاً1 
رو النها مال فاعيا زح تنمله » ققالت إقتبت من ذلك + فقائو! لوالدها : 
ماتقول أنت فقال : إن برىء نبا فكدروا رقيها ‏ 


1 


11 يب 


رلوم مد عبناي 
بأ اميم رعتر اطي اتير على نا عو عبرو ادن أنه 
وخلفاء الأضرحة والقباب» لطي والققمية 
وأتباع الطرق » وههات شأن هؤلاء من الموقض "الخالد الذى وقفه 
أبناء الأزهر فى الثورة المصرية » أو من الموقف العظام الذى وققه 
السيد الستومى الكبر ء ذلك اأسيد اأذى شرع طريقه ى التضوهٍ 
على أساس الفكرة الإسلامية الصحيحة ء فربفى مريديه على أن يكو نوا 
لدينهم و لوطنهم وإن مو قفه فى و جه الاستعمار ومثاضلة الإيطاليين 
من أروع مواقف الجحهاد ى تاريخ الإسلام 5 
تجار الخرافات ويائعو العاثم : 
بقيت ناحية من نواحى التأثير لأولتك الشروخ ف المع المصيرى 
وهى ناحية لا تزال متسلطة على عقلية الشعب ونفسيته » و أح.ب 
أن تخلصه منها سيكون أمراً شاقاً وعسراً , وأعبى بذاك عملهم على 
إشاعة الحرافات الغبارة بين الناس حبى إمبم اتخلوا من ذلك بان 
رزق واسع » فأخذوا يتاجرون بالأحجبة والمّاتم » و مخرقون على 
الناس بحكايات الحن والأرواح الطاهرة والشريرة » ومعرفة الغيب ' 
وكات سوب + والتقازك أو النقاوا+: عمطا| لع الأيام. ة والشعوب. 
إذدا م مننت بالخر مات « وسقت أمافها المسالاك ً وأ“ 58 امظالم 
والأحتناك مين كل تانب ©» وفقفت عاجزة مستكينة 3 اريت مَل ى 
(م ١‏ -اسيد البدونى) ‏ - 





اليب ن ار 
م ريشي 
ولايسى اللترق والمرقعات والتضخيق بكل ما يزخموث من أعمال 
للحن والعوام اللافية -والاعضاد ىق كل م يتاجورون به من العام 
والأعسية 6 .وقد ذا لاق إلى خد ندعو إلى العجب » ؤهدًا فو 
لذ جعل المستة رق الإتجليزى « لين 4 يقول : : :ليس بين الشعوب 
ألفزية شعب أهد إفاقاً الحراقات من المشريين .. وأظهر هذه 
اثلنرافات جميعاً مو الإممان بالحن والعقاريت . .. » وقد كان ١‏ لين » 
على بي فى خا اليكم عاد على ما شاهده من شيو هذه الظاهرة 
تصمح اللص رك عندما جاع إلى مصر منك قرا ونصف قرلنه »؛ 
نه نه م يكن على نحق. أطدا حي 1 جع العلة ى ذلك إلى الدين 
الإسلاى 4 وقال إن فت وا يده االرافات وأيدها ع غان 
اللبين الإسللا برىء مها 6 منبا ء والقران 521 اللرافات و بندد مب “ 
ملي اللي حمل « ابن + على هذا الحكم هو ما وجده فى القرآن 
هن لخن » وهر معقور فى هذا . لأنه كان ق حاجة إلى طبيعة 
أغرى ليدزك الفرق بين الناحيتن .- م نم لأنه رأق جهلة أولثك 
المتضوكة ترجونه للناس على أنه م الدين وألقرآن » وهم 
يعبلون هذا | مبهم على هنا الاعتيار »؛ مستسلمين موعثان بأنه من 
الديق.والقرآن: » بوما قعله النى عماوات ١‏ لله عام روسك غل قفلة ... 













بع #إقق يه 


لواقم أن المستشرقين الأين تناو لاو ضحت المظاهر: الللنيقية ١‏ 
كانوا قُْ أحكامهم مخلطون بين الدين وبين ذلك الشعور الدب الذي ّْ 
علقه أركلة اللنسولة فل تفوس العامة ٠“‏ مع أن هذا الشعور قد 
اتجه إلى ناحية مسادة ينكرها الإسلام ويندد مبا عل ها قرا إليه 
من قبل . ومع أن العلماء و الفقتهاء طالما أذكروا تللك المظاهرو طقؤ سن 
الى ألصقت بالدين وحملت عليه ؛ وطالما قاوموا أولثك الدراو يش 
فما يزجون للناس من خرافات وأساطير » ولو أن «لن ؛ أراد 
أن ياتمس تعليلا علميا أفق إلى الفيوانت لكان اليد أن إرة 
ما شاع فى الإسلام عامة من التلفيقات و الخراقات غن اللين و الملاتكة 
والعوالم الشقية إلى ما صنعه كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهها 
من شياطين المود الذين اندسوا فى الإسلام للدس على الأسللام : 

أثر ق الموسيقى والغناء : : 

وكان لأولثك المتصوفة والدراويش أثر فى الموسيقى والغثاء 6 
حى لقد كانوا عماد هذه الناحية الفنية حقبة طويلة من التاريشخ + 
وكاتت الحساهير الشعبية لا تنعم بالسماع والطرب إلا فى مجالامهم 
وحضر امهم و موا كهم . ولقد كان صتيعهم فى هذا أدعى إلى أإقبال 
الخماهر علبهم » وجمع الناى فو حوفي ٠»‏ أولا : لمهم وجدوا قى" 
ذلك متنفساً لم يكونوا دونه ق ناحية أخرى » ثانياً : ولأن للفن 
سلطاناً يأسر التفوس و تخلب الألباب » ولأمرها قانت عنايةالمسيخيين 
يتجميل الكلاتى وخر يهني ينها بالروائع الفنية ؛ وحن ف هله الأيام 
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قر النانن. لا يقيلوق على قراءة القرآن يشغف إلا إذا كانت من 








ْ قعل ارتم من أن الفقهاء وعلماء الدين قذ غضوا من قيمة 
ىسق .. ع واعتتروا الغناء من: الملاهى البى: لا تليق يغاب ريه 
قأنة الصرفية ومشانيخ الطرق في إتجاههم البيى قد اعتعروا الموسيقى 
خممن شعائرهم ع واتذلوا الغتاء آداة عتجمة المقذاهر الصوفية د 
والانتسماح قن العالم الروجن 6 عام السحر والصقاء » لهم يعلوك 
اللوسيقى من العلوع الرياضية هو التصو ف عندعم رياضة » ويقولون 
2 3 يا من النغمات و القامات يتعر الشيجن فى النفوس و محرك 
ظ العواطل. بالفشوح » ويبعت ف الإنسان الطر ب الذى جلو 
+ به المكلومة: »> وهذا كله ألصق عا ينشده الصوفية من 
وقد شرج القبيخ عممد بن.اسماعيل الشهاب هذه الحقيقة فى كتابه 
المعرؤاك وسقينة الماك فقال :: < إن الطفل ليضخى ممعه إلى ما تغنيه 
ية“آمه غ.ويترك العويل والضياح » وما ذلك إلا لآنه قد ذهب عنه 
ها يمه بالطرعب والاوتياح مع كونه غير مميز والكامل إذا تيع 
طربة > وغنو طر ب شرب > وإذا شرب طلب »2 وهى بى .ظلب غاب 
وإذا غاب عقي 4 وس خخر نر » وإذا نظر تحضل » ومى 




















وواجال 3 ق"الضوقية على تفاوث ق جواز سماع لموسيقى 


مه ا19580 ضمت 


والغناء ٠‏ فبعضهم يكتقى فى ذلك بسماع التوإشيح والأناشيد .من ' 
راب الأصو ات الرخيمة » العارقين يأصو ل الفن. والتوقيعم + 
وبعضهم جز مع ذلك سماع آلات المفير .. أما رجال الطريقة 
المولوية فامهم مجيزون العزف جميع الا لآت الموسيقية غلى الغنلاف 
أنواعها فى مالس الإنشاد وحلقات الذكر » وعلى الهموم فقد كان 
لرجال الطرق الصوفية أثر بعيد المدى فى الموسيقى ؛ ون لتيد 
اصطيغت الموسيقى الشرقية فى تارعتها الماضى يضيغة صوفية » 
وعخاصة فى تركيا و إيران » ولا تال هده الصيعة تراط ف تبات . 
موسقان وأائنا .» وإن الطبيعة الشرقية لعرتاح إلما أباغ ارتياح ؛ 
لأنها مستمدة من طيعة الشعب ءولأنها تصور عراطفه اللكدودة 
و تر ناته المستسلمة .. 


ولس الذكر الذى يقيمه الصوفية ليس كا يبدو حركات فى 
المواء لاضوابطها » بل إن الصوفية قد وضعوا خلس الذككر منوايظ 
دقيقة » وقسموه على معتضى مقامات الموسيقى المغروقة. . فهم 
أولا يبدأون مجلس الذاكر بكلمة د لا إله إلا الله #عوهذا يسبى 
عتدهم بالأرضية ء ثم يتدرج رئيس المحلس بالتاكرين إلى: مقام 
الراسث أو الر صد ع وهكذا يتقّل عم إلى الدوكاءوالسيكاه ؛ 
فالجهاركاه ١‏ ثم إلى الحجاز » فالرهارى ء فالكردى ء فالبياق » 


هم د يمون الإنقاة على الأرضية يشىء من المنظومات الصوفية ٠‏ 
و غالبا ما يتشموت في ذلك فول القائل : 
. فى :توميلتا سام عيبب 2< نياك . وهو السيد المتواضع 
أثلنا .مع الأتحباب رموثيتاك الهى ‏ إلمها قالوب الأصفياء تسارع 
' ويعد ذلك يتفرد رئيس المتشدين عند النغمة الى انمبوا إلا 
عيبم ع نياع ى ترذيد الاستفاثة من نفس النخمة .. ويستعر 
بردذ عنارة م ييا أدركنا وآ الله 4 .. م يخطىٍ ال هن 
التعرة فسا قأذا ما حمى الذا كرو ن أخذ فى إنشاد الأبيات على 
الآرضية مقطعة .. ثم :يتغرد بالمقطعات والقضائد و الأشدار الصوفة 
فى التوسل والحب واقيام ٠‏ 
هده عى الظر يقة الألوقة عند المنشدين ف مجالس الذكر »غير 
أن وجال الطريقة الليثية ينفردوت بانشاد الآذوار الموسيقية بمذاهها 
ورهودها ».وعل هذا جبيع لمتشدين قى مجالس الذكر بالقاهرة ؛ 
وخا ب عق بعفه الطرريوة عند الإشيدين بالطريقة القاهرية .. 
ولا شبك أن تقسم ( طيقة ) الذمكر هذا التقسم. الموسيقى. قد 
اكيب الذكر: لوثاً من الفن والانسجا م ترتاج العو اط فٍ و الأعضاب 
جإيرجهوالاتنياج قب ء“أقول هذا لأكشف عن حقيقة واقعة .مى 
تعليلها على الناسن :كد , 









فى شعيزات اللدكر أن ضرم أملوهي إلها ثم حذث أن شفوا من 
1 ويعزوا العامة هلا إلى بركات الشيخ الذي يقام الذكر 





ب /ا5ؤ ب 


على طريقته و نفحاته » و نحت تأثير هذا الاعتقاد ييسار عون يعقدم ! 
الننور إليه والسح بأعتابه. أو بأمدايه» والواقع أن العلة فى ذلاك فى 
تأثير الانسجام الى _ على أعصاب المر يض »و مثل «لما تأثير «الزار؛ 
الك سنب العامة أن الأمر فيه لعجن الى تركب الأجسام وها هو 
فى المتقيقة إلا تأثير ما مجرى فق تلك الحفلات من رقص و توقيع 
#تسجم على ما هو معرو ف ومآلوف .. ١‏ 

ولقد كانت مالس الذكر وجلقات الإنشاد الضوفية إلى عهد 
قريب عامرة حافلة بأعلام الفن ومشاهير المنشدين والمطربين » 
وكانت ليالى الموالد فى القاهرة والعواصم ٠واسم‏ للموسيقى والغتاء » 
بقويد إللبا عشاق السياع من أقاصى البلاد : إذ كان يغون فيها 
عبده أنلاءولى ويوسف المتيلاوى و محمد عفان والشيخ المبسلوتب 
والشيخ سلامة حجازى والشيخ سيد درويش والشيخ على محمود 
وكلهم من أساطن الغناء .. ولكن فى الأيام الأخيرة تطورت مظافر 
الحياة وتيدلت أو مباعها : فانصرف المغنون والمتشدون عن مالس 
الذكر وحلقاته إلى حفلات الإذاعة والصبالات وسجيل الأغاتى 
اسينا ؛ وخذا ققدت حلقات الذكر وليالى الموالد سهجمها وروعتها 
الفنية عند كشر من التاس.: وأضبح لا يقبل عاءبا إلا عشاق الان 
القديم ‏ والذين يطريون ينوع خاص لذلك اللون من الغناء الصوق 
وما فيه من نجليات . 


وبعد » فهذه اثار و مظاهر خخلمها أولعاث المتضوفة والدراويش 


ايقية1 اس 







كان اقسب ع ا اتجاهمات اا ٠‏ وكان 5 1 
من لق أن ء إرئ هلاه ارقي فيه +.-.86 م الوا جروا 
١‏ 00 ليم ولووة يدلب وليه حت َ الدر لتو بصرها 











ريق 





د 1 سي وتحطم ع - 


أما ها كان :لئلاء من أثر امحطاط التصوف وامردى بالحياة 
1 الروخية مهاو الأتلاا. والقبادل وأما م يجب من الميادرة 
لاد 7 1 :5 1 الوا الشمارة بعتنا بعقائك الأمة و عقلييبا : ب قشكلاك ماتعر 2 ضصه 
علرك ق الفضل الثالى» :وهو الفضل الذى نم به هذا الكتاب : 
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التعمل الشاسن 


إصلاح واجب 

فى هذا الفصل نتحدث عن حال الدراريش رأرياب الولاية 
ومدىق م ثم .من وهر ىَْ التضءو ف 4 وإنما أرعيفت أن كتنتول. 5 
الناحية بالنديث فى فصل خاص؛ لأنما ااحية الى يقلدونا رسوملا» ‏ 
و جملوناسمها © وهى رآس يصاعم ومظهر جازم © وما ' 
يقر ضون لأنقسهم السلطان على الناس و يستحلو ن أمواخم ؛ وينالوق 
مر نرق من تُقك يس و تعظم 5 

حاضر المتصوفة 2 1 
المضريين أو سير تأخرهم (1) فضلا خاصاً فى كتابه هذا وصيل فيه 
« حاضر أهل الطرق والأذ كار » قال فيه : 

( جماعة المنضوفة وأهل الأذكار قوم خبثاء ء يتامجر وبالكذي» 





00 لمر عا الكتاب القيم قن مام :11م وعل خلافة أنه ولي غبيد 
خمر من مستحدمى مصلدة البوستة المصرية, ولكن الكثيرين يوكدون أنه من تال 
المرحوم أحمد خحى زغلول ياشا وأثه وخسه مقايلة الكتاب و سر تقدم اليلق 
السكسونيين « النى ترجمه سعادته (أيضا - دما يذكر أنه عو الدى كتبم.ستافية الاين ' 














ايه - بصو اله موا مت اقول دز وده 5 حى فم 





يموق : : ررقة 0 الإفية ‏ ؛ م ّ فى الحقيقة م هون ا قطوا 
الال قرم يّ د جملة رسن ق 1 سيار أحجم»(1) 





7 سا جاه سياه معاد رمن بلقي ن الإسلامى 
وه ف بعل نيا أغباليل. عزاعية. م أتزل أللاه مم من 'سلطاآن : ولقد. 
' أصبحث .الأشكار مقسدة للأخلذق وعلية للخرى والعار على أمة 
تاق الغ وتفر سن ا مون الأجاتب يدو كن وك ار وي 
عع ف كوي اا لتييق لو 1 68 

. + ولأهل الطرق بوالأذكار: أوهاع كشرة :وشجرافات عديلة ؛ 
ا ذا رميز عايب عو ابيع والتقضص كققرل يعضيم إة. 

٠ظ‏ آ اليلوي ١‏ ا تحمل العهد من الشيش :الرفامى 'وعببعك 
8 5 لمعمو أ 00 -- عليه 1 











2 0" 
ثم قابله عند نر وله وسأله من أخط العهد ‏ قال له : عن الزسول + . 
قفال له : أتعر ف اليد البى قيضت عليها ؟ .. قال-: تعنم + .هد إليه يده 
قائلا : أمثل هذه اليد ؟ قلما تأملها البدوى كظم غيظه .. » 

وهذا النذى قاله صاحب كتاب ( حاضر المضريين » مئك ها يقرب 
من ثمانين عاماً هو ما يقال اليوم ف وصف حال. أو لثلك القع 1 
.وهو ماكان يقال أيغماً قبل مئات السنين » أى من يوم أن ترج 
هرئلاء الدر اويش والشيوخ بالتصوف عن طريقته فى القر نه السادسن 
للهعجرة وابيدأوا بجعلو نه نظاماً له طقوسة مر أسيغه و أعلامه 
وشاراته على ما هو معهود فى نظام الرهيتة » فكان أن انتقل التص.و ف 
من عالم التجرد والحقائق إلى عال الكسب والاواز اق 1 ويا سراقة 
محترقها أصما بها للعيش و لطلب. الدئيا و لكسب الثالة يمن الثاس »> 
وليس لها من رأ أسمال إلا تلفيق الخراقات والنرهات وحمى الشارات 
والرايات » وثقر الدفوف وضرب الكاسات .. إلى آآخر .ما ثراه 
ايوم من جام ؛ وهى حال عكن أن توصف 'بأى وضصف له 
التضر ف أو التعلق اديه عن لمن 

تنديد الشعر اء بنهر يج المتصوقة : 

وإذا كان الفقهاء ورجال الدين كيرا ما شدحو] التككير عق 
هعثلاء المتصوفة »؛ قان الشعراء أيق.] كتير ما نوا اشوا 
على أساليهم وألاعيبهم : »في قن قر اباش مسا| ' ٠‏ 

. اليس التصوف حيلة وبطالة . وجهالة ا ولدعد مر 

ماو راقو ووه وزعافة وطيارة متلا 











َ كل ' “وتذلل وتكرم وسماح 
ان 7 الام قدو توروانحه ‏ وإل الرئياد مساواه بصباح 
53 بكر د لقو / فى ددا قصيدة طويلة ؛ وصضف 8 حال 





د مساحدثا 577 
يشير ب دفو لاز مرو لا قصب 
صونا ها و لنا من هله اللعب 


وهى المضو نة كالخمانات: للعب. 

طفيد م انيه ووب د لكل :ذف ملة من قوم كل نى 

3 نت قي انلها قن "دينه فوج ولا علتسه تقد فيسب 

ولا دعانا ك2 يع 5 به ولا إلى فملة تررىبذي بحسب 
ل أن يقولا : 








ىك ١‏ اس سي 








لأ "ايخ  _-‏ 


وما قول السادة الفقهاء أَعمةَ الدين وقهاء المسلمين. ع وشيم اله 
لطاعته » وأعامبع على مرضاتة قن جماعة من المسلميز ؛ دوهدا لل 
بلك ؛ فقصدوا المسجد؛ و شرعوا يصفتون ااال تجوز عم 
ذللك شرعا ؟ .. أفتونا مأجورين يرحمكم الله , 

وأجاب العلماء » ققال الشاقعية : :لسع كدي 
الباطل من قال به ترد شبادته . وقال المالككية : مب على اناكم 
زجرس, وإخراجهم من المساجد حى يتوبوا ويررجعوا ..وؤقال اللبتايلة 
قاعل ذلك لا يصلى خلفه ولا تقبل شبادتة ولا يقبل كمه إن كاق. 
حا .و إن عقد التكاح قهو افاسد . وقال الختفية : ل يصان عن 
الحضر الى يرقصون عليها حبى تغسل .. والله أعلر(؟) . ' 

ولقد تناول المغفور له السيد رشيد رقنا هذه المسألة بالتقصميل » 
وأبدى حكم الدين فى تلك الطقو من والمراسم الى يفرظهها المتصوة 
والدراو يش 'فقال. : لا عقى أنه ليس لألحد بعد زمن الوين آن 
عل بعضن العبادات الى لا أصل ا فى الدين شعائر اودع نطر يه 
عغخصوضة ف أزمنة ممصو صة بكيفية خصوصة » ذم يرد قن 
التخصيص فى السنة المتبعة » مثال 'ذلاك صلاة الرغائبة . وجب . 
وشعبان الى تص الفقهاء على كونها من البدع الملعومة + واقس عل 
ذلك ما هو عون الملا ة كالاجماع قر اعة الأو ر اد والدلائل و الأ كار 























:(1) وقفت عل هذه الفتوى فى كعاب ا وق عطة ألحياة الى كان 
يصدرعا الأستاذ محمد فريد و جدى فى مطلع هذا القراة . 


بلالا مم 


بالكيفيانت الخوضة. ى الأيام المعلومة والموامم الموقتة كالمو الد 
شير ها بوعا:فبا من البدع والمتكرات الكشرة + وإما الحكر العدل. 
فى :التيصيز فهو الصو فية كتاب الله ومبنة رسوله.وسيرة أهل الصدرٍ 
الأول فى إقامما والعمل ما ء قا وافق ذلك قهو.الحسن المقبول 
ونااخباانه كوو القيم ادرف ئ 


شم قال : و ... إن امتقسبيت إلى ظرق الصوفية ى هذا العصر 
ألوف الألوف » ولكنهم هبطوا إلى أسفل سافلين » 'فقلما يصلح 
أحد منهم أن يعد ممن سماهم ابن تيمية صوفية الرسم » دع ضوفي 
الأرزاق :وصوفية الحقائق .. وإن من هؤلاء من ينتحل لنفسه مقام 
شيوخ الطريقة » وهؤ لم يعرف للسلوك معنى : ولم يذق للتصوف 
طعا » ولم يعقل له جدآ ولا رسماًء إئما قصارى أمره فيه أن يرأس 
زعنفة من الغوغاءء على اللغط و الصياح عايسمونه الأذكارو الأوراد» 
م إنه يدعى له مقامات العار فتن وكرامات الصالن فيخادع 
العوام الغافلين » بتخبيلات السحرة وحيل المشعوذين ؛ ومتترع لم 
من الروكى المنامية ما هو عندهم أهدى من الكتاب العزيز والأحاديث 
الننوية » قاذا مثل الحوسن فى أحلامه بعضن ما يشغله فى عامة لياليه 
وأيامه » فقد يلس على نفسه ماكان يلبسه على الناض ء ونعوذ بالله 
من شر الوسواس ,الحناس دع 3# 





. ومابعدها‎ ١54 تاريخ الاستاذ الاماء جزء إصص‎ )١( 


هشل/ة! ب 


طوس ليست عن الدين ولا من التصوف : 

وإتا أور دتعليك:هذا لتغلم أن ما يصتعه المتدوفة والدراويشن 
وهنا جرونه من الطقوس والمظاهر ليس من الدين.ى قىعء كا أللة 
ليس من التصوف. ولا ثى: أى باب من أبواب القرنى. إلى الله ؛ 
وإتماهي أمور ابتدعت »و طقوس استحدثت » وبهارجمشى مبا أو لثلك 
المتصوفة يقصدون الدنيا ويطلبون الرياسة على المريدين والأتباع 
بدعوى الولاية والروسفانية : ويام الدين و والتوجه إلى الله » مع أن 
الإسبلام دين لا يعرف ذلك النظام الكهنوتى وم يكتب الرهبانية على 
أتباعه ظ ولم بخص بأوامره وتواهيه طائفة دون طائفة . ولم يعرف 
الروسائية إله أنها طهارة القلب و صفاء النفس و خلوصبها من ضراوة 
القراق وقواقي: الأثالية ؛ بوآن يكرث الأيساة أن وجيف إل خننه 
كاهو فى وجهعة إلى عتياه.: وأن بكرن فى الاعكاف» لراعة ربه 
كا هو فى السعى على رزقه .. 

فليس من الدين ولا من التصوف ولا من الروحانية ذلك النظام 
الفهبوك القص يشفل قن قياع اللرق اللصييقة ؛ وما يطفن نجاف 
ودراويشها من حمل الرايات وضرب الكاسات »: وإقامة المراقص , 
لبى يسمونها بالأذكار و الحضراتء وما يشعوذون به من أكل الثار 
والز جاج والثعابين والحيات ٠‏ والمطاعنة بالسيوف والدبابيس » 
وإنما هي هى تمومبات ومبويلات وضروب من الخداع .والتضليل . 

وليس من الدين ولا من التصوف ولا من الروحانية تلك 


ا كلوواب 
الأو قاف والأقطاعات الشيخمة: وتلكالأموال الكثيرة البى جر باعل 
' سكات القباب العالية وخلفائبومن الدراو يش »وماريذل في منالرسوم 
ا مقررة ف الدبولة وأن يكون الآمر كا قال حافظ إبراهم شاع رالنيل 


أجزاونا لا.يرزقون بارهم ويألف ألف ترزق الأموات 
من لى حظ ولف ماة 2 قايت على أحجارها المماوات 
وتناو الأنام او مجر حولا ‏ مخبر التقور وتسرا الآيات 
ويقال هذا القطببابالمهمطى ووسيلة تقضى مبا الحاجات 
وئيس من الددين ولا من التصبوف ولا من الروحانية أن تشياء 
أضرحة الشيوخ بالشموع وبالكهرباءنعك حين لا يجد أكثر الفلاحين 
شيا من الور ق. كورهم الى هى أشبه بالقبور » وأن تخرص 
المتكومة و عرض الشعب على إقامة القبات المغيدة والأضرحة الفخمة 
وسياجا بالقدوة الفاخرة على دين هناك مثات من الأحياء لاجدون 
الأوى الذى يظلهم ولا الثوب الذى سثر أجساءهم 0 
والفض سق الذديق ولا ند التضوق ولا من الروحانية هذا الب 
محصله شيو <الطرق الصوفرةءو يتقاضاه أتباعهم مو الصدقاتواانذثور 
و العوايد ».جما ه و أشيه بالإناوات :وبضرائب والفردة ؛ الى كانت 
تقر مين غلل أيناء الشعب أيام حكم الأثراك . 000 آ 
ولوس في الدين ولا من التصوف ولا من الروحانية ما :علكه 
مشايخ الطرق ودر اويش المتهمبو فة.من العماز اتالفاخرة؛ و العقارات 


الوامنعة ذو الير وات الكيتر الف خمة:وكلها ماجمعوه وامتصوه من 


تت 9277 يت 


دماء المسا كين من أن ناء الشعب الذبين هم أحوج ما ونون إل 
قوت يومهم .+ ' 

ننس هذا كله قى شىء من الديخ ولا فن التصوقف ولا من . 
الروحانية » ولكغا خال ألة يجب علاجها والعمل على إصلااحها 
ما يشجه بنفوسن أو لثاك الوم تحو التضوف. الدج إن كانو؛ 
صاذقن ؛ أو بردعهم غن غمم إذاكائوا مخادعين مشعؤذين . 

محاولات الإصلاح : ْ 

والواقع أن حال المتصوقة وها يبدو فبا من المفارقات كر 
نا ارترعيت ]نظاو الممملجين وأثارت العتقلاء حبى »ن المتضدوقة 
أنقسهم إلى المناداة باصلاحها. قتدكتب المرحوم الشبيخ محمد الغتيمى 
التفتازافى شيخ الساذة 'الغنيمية : الغنيمية الخلوتية مقالا فى مجلة متمر- الحديتة 
سروه وأطت دأزى سف 14300 ) عن الطرق الصوفية ى مسر 
قال فيه : « ولم يعرف الإّلام التصوف فى صدره الأول شادفا 
لزعم القائلين بذلكء واستنادهم إلى قصة أحاب الصفة الواردة ق 
الفرآن الكرم بعن قوله تعالى ( واصير نفسك مع الذين يدعون رمم 
بالغداة والعتى يريدوت وجهه ولا تعدو عيتاك عمبم تريك زينة 
احياة الدنيا ولا تطع من أخفلنا قليه عن ذ كرنا وانيع عيادية 
أمره فرطا ) . 

رهاق ف عار عيبو ا ناب لقف كايا يقاوين نيا 

(م ؟١‏ - للسيد البدوي ) 


ل ىت 


1-١ 


ازقاء ناك عنذا الانقتطاع ليس معتاه التوا ”ل واتلممواق ‏ فان الأسلام 


مر باخهاد فى سيل الفتج + وآمر بالسعى إلى الرذق ؟ ٠‏ 





الشيخ التفنازاق عن رجال الطرق: الصوفية فو . 
صر ونظمهه قال «ولق استطاعت الحكومة المضرية أن تساعدهم 
على إضلاخ نظمهم » ون تعينهم: باشاء معهد لتخرج شي وهم 
ومر قاسم لاستطاعت أت مدى إلى غالنية الشعب المصرى المتلسبة» 
إلا ق. القليل التادر إلى الطرق الصوفية . يدا خالدة ق. سيبل 
الانستفاط يتدات: انين مع تبقية العقائد من غؤائل الشرك » و تطهير 
الاك من عوامل الفنباذ» وإرشاد الجميع إلى سييل الرشاة د 3 :: 

وغرقين المرجوم ايخ رشيد رض لهذه المسسألة فى بعض كتاباته 
تقال د اوظالا فكر عو الأصلاح من عقلاء المسلمئ فى إصلاح 
أنه 1ش من إل طر فق الصو فية » وإنقاذهم من خيالامهم الفاسدة » 
ويدغهيم الفاضددة + يل إخخراججهم من جيحر الغيب الذى دخلوه 
ونم لا يمرو + قثر بيد أنعد إلى ذلك سيولا :. ولا عاجرت إل 
عير سئة 18 1؟ هيجرية كان أول إضلاح سعيت إليه أن حاولت 
إقتاع شيج مشايخ طرقه الصوفية الشيخ محمد توقيق البكرف بالقيام 
عا الإصلاج ؛ ومازلت ألخ عليه ف ذللك وهو يسوف. مع 














“لابيجساق سج عرد إل فقث بوخيخ لأميد رعمية ولائحة داخلية > 
خلا ققلت الدمر آرآ + إن الإصلاخ لا يتيوم إلا يرجال من أهل العلم 


تا بم 


السو والأخلاق والغنرة و الاسنقامة. نتاط ممع مر هليه 55 
كلها » مم علمت بعد طول السعى أن ما نحاوالت :هن .الاستعاتة ميلتة 
السلطة الرسمية على هذا الإصلاح الروحى يكاد يكوث:من غاولانا : 
العادات . وأن جما 'يجد من عنجائب مصر أن مشزيحة التصؤاف قبا 
متضب رخى + يوزث كمال + فأمر البلات يقك اباش الرتيهان: 
منصب شيخ مشاييخ الطرق الصوفية » .وهو منضب مخصور. هنذ 
عهدٍ بعيد فى .بيت البكرى من بيوتات هص ر(١)‏ + وشبخ المشايخ. 
بقلد مشيخة أكثر الطرق المشببورة ى هذا القطن من يرما عن 
أبيه وغره .: وقد خرت المذا كرة فق ذلك هرة بيى بوزبان. عل بق 
البية عيد ال حو الكواكبى + وكا يرى أن إصلاح هذه الطرق: 
أو الإصااح. من يابها محال » فقلت له : أرأيث إذا أقتغثا يعض 
'إتجواننا الصادقين فى حب الإصلاح » العاملين بطرق الإرشاد ع 
أن يكونوا شيوخا لمذه الطرق المشبورة » آلا يستطيعون أنه يقفوا 
يعامة أهل طر يقنهم عند -حدود _السئة ويربوا طائقة 'من المريدين 
تربية جديدة ؟ <. ققال : إننا جر بنا ذلك فى حلب + فأقنعنا ربخلا 
من أمثل هؤلاء الذين تعتهم بتحو مما ذكرت فكان عاقية أمره 

معهم. أن أفسدوه وم يضلحهم » اج مبأدة أأر ياسة و آثرها 3 
القص لاه 11720 : اه 

(١)عرجهنا‏ المنصب فى الأيام الأخير من بيث اليكرى اق أواعر عهد فار رقف ' 
أقبل مر اد البكرئى بعر سوم ملكى لأسباب يندىلها جبين الدين والأغلاق ‏ : 

(؟) تاريج الأستاذة الأمام ج ١‏ عن 1١#‏ . 








0 دبرا 0 







وعد أ يكو إصلاج شأن المتصوفة بن / 2 ممالاات العادات؛ 
1ل وا ستخيصى عبلايج الداء م مع« لاهلا اليك 
في الأبدى انام هده الال 4 7 





فعا :كيفك 59 المصلجون الميصريون أن 
١ 0‏ لدت المبارة ق#سياسة الاستعمار ء وأن قاوموا كيرا 
م قاطت والتقاليد الى “كانت جائمة على صدر المتمع ويفى قبا 
| التعب ء وآأن مخطمو| كثعرا من العقبات اساي الج ى أقامتها 
تحداث الؤمان: > 2 لا يرن مناه 3 
ذى لاضلاحها حى يبيج لها طريقاً قوبمأء و يحض و يلحضن 

من الزوو والميتان ؟ .. 


التاحتية وب 1-7 17 . 


كَل ما قينا 








وأنا أقزك فلك + إت المسألة لا تناج إلا إلى نثىء من الخرأة . 
والشجاعة 4 تم سيدق ارغية فيه الإ لاح + وآن تستجيس للبيكومة 
من .جانبا ذللك + د يلاق اقول والعمل »: وتكون. الخطة م 

تيذها غ لأن الذين محذثوا ى هذا الإصلاح من قبل إنما كاتوا 
3 حلثون فق كقوف ووجل م إذ كانوا متشون نت ثائرة أو لثلك المتد.وفة 
وعن ياوخونه عنم من الدراويش والأتياع : وثم عملأون. فجاج 








سد 8/618 مم 





الأرض »ء ولأت الكو مة كانت تتذخل لوقف كل كلام طن اللاغز. ف 
يقلق خاطرها » ولقد حدث فق عهد قريب أن ارتفع .صورت. 
المغقور له الشيخ مممل مصطفى المراغى يوجوب إضلاح شأن أو ليلغ ظ 
المتصوفة » فكان أن جاو يه شيخ مشايت الطرق بالاجتجاج عن هدا 
التدخل الذئ ليس من حقّه و الاستكار دا الاعتداء على المترع 
المقلاس .. وخحافت الدكومة أن ينتصر لكل شيخ قريقه ؛ وأن يوادى 
ثلث إلى الشغب بين الفريقين ء فأوعزت إلى الشيخين أن يكفا » 
فأذعن الشيخان : وكقى الله الموامنين شر القتال . 

ظٍِ يق الإصلاح : 

والواقع أن هه احاولات الارتجالية والدعؤات الكلاميةلا مون [ 
أن توادى إلى ننيجة إيجابية » فان المشكلة أكير من هذا وأخط .. 

فالواجب أن ينض بعبء الإصلاح هاده اسلرال' عاختاع. اللدين 
ورجال الحكم ء لأن الضرر ا بس الشعب فى .عقيدته الدينة 
وحياته الاجماعية » وعندى أن بقاء هولة الدراويش يطقويبا 
ورسوهها سيظل حجر عيرة إى سبيل كل إصلاح.وكل جوضن ظ 

فعلق علماء النين من .سانيم أن يفتوا الشعب. .قتوى صر عية 
جريئة فيا يأنيه أولئك المتصوفة والدراويش من أعمال التصليل والتيه 
وها يطونه من: الأسناطير واللتزافات" © وخا :يشلكو ته مرق السبل ىق 
وم الأمو ال و التلى رو الصدقات هآ يخلية يه من الأوهنة 54 8 








37؟آ ع 


يانم التصوف واسم الدين .وأت يق ولو | كلمة الإسلام صر بحة ف ذللك 
حي بعلل الناس أين هى من أمر دربم + ويدركوا مباخ ما يأتيه 


أو لعلك ا صوفة من الدين والتدين ا 


بوعل الوعاظ أن يمعلوا تبصير الشعب ؤتنوير العامة فى هذه 


الناحة هدق من أهدافهم » وآن عجاههدوا لأقتلااع تلك العقائد الضمارة 
الى :هن شر ها متى به الإسلام وشر ما يرين على القلوب والأبصار . 
لذن اقتلاع م خرسة المت ف شي الثق و سن العامة من العقائك الضارة 


وغل بكرم أن زيل تلك الأوضاع الرسمية الى تقيمها 
إرجال الطرق والى نجعل التصوفء أوعلى الأضح دعوى التضوف » 
بخرخة بو خجمية ؛ .وإ من الواجب ذينيآ واجماعيا أن تباهر الحكومة 
فتحصر الأوقاق الحيوسة على سكان الأضرحة والقباب العالية وعلى 
خلفاة لايخ وخر اويشهم ».وأن تستولى على جميع ما يتحصل من 
سنناديق النذور + وستغل ذلك :كله ق بناء مستشفيات وملاجىء 
زإقامة مضمائع ومتشتاتخبرية لفع الفقراء و ترقية حيانهم الاجماعية » 
الول وعنلا يعاقب عليه القانون ٠‏ [ 








ْ هده إشار ات و خبطوط وشعناها كأساس للإصلاح:»» و.لعاحة 
8 شكلة الى ببقيت جامة عل صدر اصع المضرى من آثار الغهود 





مه 00 


الغابرة » عهود التدهور والانخطامل . أما وضع الع تامج التقه ْ 
لذلك قانه لا يقتضى كبير عناء » وأنه لأمر هيسور للجميع ِو 
نحققت الرغبة'ى الإصلاح ٠‏ وضدقت( النية فى العمل + وكل ما 
أردناه هو أن ننبه ولاة الأمور إلى ما بجبعلبم من تخليض أتفسهم 
تخليص الشعب من أوهام الماضى وتبذلامه » إلى إزالة لك العوايق [ 
الى تعوق بجمهرة الأمة عن الأخذ يأسباب' الحياة الر اقية المهكة ' 
الكر بمة 2 وتباعد بيمها ويين سباحجة الإسلاع ويساطته وإتة لعمل 
واجب الآداء ى ذاته » وواجب الإسراع به والبادرة إليه .. 
أما أن تظل الحكومة ترعى أو للك المتضوقة بوي علق سواط بده 

3 لا ترغى عاقلامن العقلا » وأما أن نل حل وجا قا اق 
عواطئ العامة المتعلقة بسكان الأضرمحة والقباب العالية مما لا يرد 
دين ولا شرع ؛ فلن يرجى حال أولتك القوم صلاح ف ألقسهم 
ولا إصلاح يم 






«+ # 9 


وأما بعد » فهذا كتاب « السيد اليدوى » أعود فأقول . 
إتتى لم أقصد به إلى الترجمة للسيد والتعريف يه وكشف سقيقئه 
وشخصيته الناس قحسب » وإنما أردت أن أكشف فيدعن الحقيقة 
فى رقيات الشعب واآماله البى تكرت حول .هقا * القصب #«شامرخ 
وحول أقطاب «١‏ دولة الدراويش فى مصر؛ عامة : ومدئ ماكاتة 


ا#قرا ب 


لذللك مق تأثبر فى حياة امجتمع ا مضر ى من الثواح الدينيةوالاجماعية 
والتافية + وإذا كتت قد اتمظطررت إلى إجمال القول فذلك لآن 
المقام لا حتمل أكر من هذا » ولعلى أن أكون قد وفقت فما أردت 
ووقعت عل الصبواب قيا قضدت إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 
وما توفيقى إلا يالله » عليه توكلت وإليه أنيب . 


الوا 
مصادز الكتاب 


وجيت أ تبلية غفا الكيان (ا عادر أن من الكتب المطيويعة 
والمخطوطة » ويعلم الله مدى ما لقيت فى ذلك من الرهق والمشقنة » 
فد كنت أعكف أيام على المخطوط الشسخم - وهو أشنع ما يكونق 
رداءة خخط وكثرة أخمطاء_لألدقق رواية» أو لأصصح إسيا » أو. لعن 
أببد فيد خيذا يفيد ؛ ولكتى كنت بعد ها كله 3 له ليد أي 
ىه يفيد - 

ولقد زاده ق هذه المشقة ما هو مغروف عن كتينا العرببة » 
ونخاصة كتب التصوف والطبقات والمناقب ٠‏ من عدم التقسشم ع 
والتبويب والفهارس الوافية » ثم ما هو شائع قبا من تحريف الأمماء 
والتواريخ . 

وف أثناء الكتاب عنيت بالإشار ة إلى بصادر البحث ف الهامش] 
كا رأى القراء-ء ولكنى رأيت أن أشر هنا إلى ما اعتمبث عليه ' 

من أمهات هذه المصاحر على سبيل الإجمال : 

فن كتب التاريخ والتراجم : 
١‏ - تازيخ الحبرنى ؟ 
؟ -- تاريخ ابن إياس 
ب بخ ب 
5س اللطط التوفيقية لخن باشل عبارلدي ' 


ااهكارة ا 
مصادز الكتاب 


وعدت فى كيلية عفا لكان وعم أن من الكتتبه يبعي 
والمخطوطة » ويعل الله:متى ما لقيت فى ذلك من الرهق والشقة : 
تقدكنت أعكف أياماً على المخطوط الضخم - وهو أشنع مما يكوق 
رداءة خط وكرة أخخطاء_لأندقق روايةء أو لأصصح إسيا » أو .لعن 
بد فيد خيدا يقيد + بولتتى كسد .بعد هذا كله 1 هد اليد أن 
ىه يفيد - 

ولقد زاد ق هذه المقة ما هو مغروف عن كتينا العربية » 
ونخاصة كتب التصوف والطبقات والمناقب ٠‏ من عدم التقسشم ء 
والتبويب والفهارس الوافية ؛ ثم ما هو شائع قبا من تحريف الأمماء 
والتواريخ . 

وف أثناء الكتاب عنيت بالإشار ة إلى مصادر البحث ف الهامش] 
كا رأى القراء-ء ولكنى رأيت أن أشر هنا إلى ما اعتمبث عليه ' 
من أمهات هذه المصاحر على سبيل الإجمال : 

فن كتب التاريخ والتراجم : 
١‏ - تاريخ الحيرنى ؟ 
؟ -- تاريخ ابن إياس 
ب ملظا بق ليه 
4 اللمطط التؤفيقية لغل باهة عباركي ١‏ 


سس اأقزل انب 


8 وتسيب يي ثفان قلوتن ( الترجمة 


العربية ) 

باد عقدمة اين خطلولةه.. 
كرا كبشرات القنغب + 

ومن كتب الطبقات والمتاق_» . 
7 الطبقات الكترى لاشعرانى : 
ات الطيقاث الكمرى للمتاوى . 
ماب الحو غير السلية ف المناقب الأحمدية للشيخ عبد الصمد ‏ 
ع قلائك التؤاهر ق تر جمة الجيلافى 1 
2 نوو الأبصار للشبلنجى. . ظ 
وب مشار ف الأوار لإعننوي . 
بوت سعاف الراقيي للصبان . 

ومن كتب الدراسات والبحوث : 
١‏ - دائرة المعارف الإسلامية (مادة أأجمد البدوى ) : 
؟ # عحث المغفور له الشيخ مصطفى عيد الرارق كنيه فى ثلاثة 


169 سه 
أعداد من السياسة الأسبوعية (سنة 14719 ) بعتوان المولدان 
الأحمدى والدسوق ؛ ديتوقيع (عام ) : 

* - التصوف الإسلاتى للدكتور زكى مبارك . 


5 ل قى التصوف الإسلاى و تار ممه ترجمة الدكتور أبوالعلا عفيق 
© ب تاريخ الإمام محمد عبده للشيخ رشيد رقا ب 


م 


صفححة 


هذا الكعاف قن طيعته الثانية ل ع ع سيوج ”3 جد 2 


هذا لكاب ع كما عه سما عمد خا مه 
الفصل الأول [ 
العلويوث واستغلالم للتضوف ق: طلب الحكم 
الفصل الثاى 
حياة السيد وسعر ته امنا 
حياة غاضية ‏ 4ل أسرة اأسيد ؤتسيه..- 


بم يغنأة السيد .فاط ربحلة السيد إلى العراقه -- 
9 سناكن طئطا - ه4. فى قار ابن شحيط - 


4ك بين السيف واين .دقيق العيد .59 صيلة السيد 
غئة ٠ه‏ وقاة السيد قم 2 فا اذكه 1 


الفصل الثالث 
تعليقات وتفسرات قيس 
نؤى أثر الروثيا قى مقاصضيد السسيد .- 85 صاخب 
الثامين .4 البشت العبوف والعلم الأنحمر -- 
لكقدم وبصي -- ةماقال بترو السيد 5 


برع ها ١1‏ 


"5-4 


موا زج 


ف 


7 1 


/1” السيد وفاطمة بنت برخ ٠:‏ ا قصة خضرة 
الشريفة - ١ل‏ لعج ة الكبري بيد 1/4 كلمة 
أخيرة عن مقاصد اليد . مط حرط مضه عذم اونا 


الفصمل:الرابع 

فكسةالملة ‏ .. 
إل الشخصية والبجاح - 8لا شخصية السيد ‏ 
دم شخصية السيد العلمية -- 7م شختكهية السيد 


الصوفية -- 5م شخصية مصتوعة ع م 1 


الفصل الخامس 
أتياع السيد إرهرينوه. ..: 
السطوحية  4١‏ الشيش عبد المال . 
5 الدلافة ق أسرة عبد العال ‏ ةو الشتاوى 


واقارة 21 تخلفاع از 1 اللملافة . 


9 من هوالسطوحية؟ ٠١5.‏ تشعب الطريقة 
الأحمدية 91 دفع شمبة وعا ونه همه سود 


د ار« ا 


ته" 0 م 


موألد انيد وواكبه ا 1 عم إقع : 





5 عأقرال لدال> ببر؟ ب 114 المؤلد الصقر 
قلا لوارجبي 11١‏ تواريخ إقامةهذهاموالد 
١‏ ظ فك قاد خا بقع ف اللو لم1١‏ دقاع 
البو 1 اام 3 وأ عل فياركه باشا - 
5 حصي 4 فيزة د 19*14 البو فالأ لللموا الك 
ئ 1 5 8 ل العناوه يه 184 الليلة . الحتافيةسه 
وريه إتعيقة. جا ما يجرى ف للولد 
5 0 6 'اينادات القوحو عون زبسة مه 


ب 1 الياظطجو 


















تفائيع وآثاو #ننة 
1 قر المتصوقة ق .خياة المشنخ المصرئ - 
فاقعية الداية د لذ ؛ المتاققية الإضلاع ..- 






جر رك وت الام “1 أثر فى 


. 7 م اه يها وده دوعا ار 





ب 084١‏ م 


القصل الثامن . 
إصلاح واجب ... ... 
5 حاضر المتصوفة :11/1 تتديل الشعراء 
'ببريج المتضوفة . ؟/!١‏ فقوى شرعية. 
طقوس “ليست من الدين ولا من التضوف ‏ 
با عاولات للإصلاح - 18٠١‏ مسألة تختاج إلى 
شجاعة ‏ 181 طريق الإصلاح - 187 ضاعة 
ياي اللات يه اعد نع مك كه ميك 


- مإ 


- لاما 


